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٠. 











و > الاح 4 
31 شٍ 2 
عد عر 26 م يع 
وبهُ أستعين 


المد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 


وعلىا له وصحبه والتابعين 


أما بعد فهذا الجزء الرابع كن كناب اسن الصص 7 


وهو يشّمل خلاصة سير ومناقب الأئمة اللمتبدين : هداة الاأمة 
الاسلامية وحماة الدين , الذين آقاموا قواعد الدبن على أساس متين » 
ودعوا الناس الىعبادة رب العالمين»فلأوا بشريعتهم وعاومهم الافاق 
والبإدان » وسارت يجيش ذ كرمم الركبان » ىكل زمان ومكان 

وهؤلاء الام الأعلام مم : 

١‏ - الإمام الكوفى أنو حنيفة النهان 

؟ - الإمام مالك بن أنس رفيع القدر والشان 

© - الإمام الشافعى المتصل نسبه الشريف يال عدنان 

الإمام أحمد بن حنبل الذى سلك بعلمه الطريق الأحمد فى 

السر والاعلان 














سه ١1‏ انم 

« - الاإمام الايث الذى عم الأنام بالسكرم واللطف والغيث 

وقد شد لعضهوم ق مدحهم : 
« قوم الى الله ساروا بالعاوم على تجائب الفكر' ركبانًا ووحدانا » 
«وفارقوا الأهل واللذات واغتر و1 وقد جنوا فطلاب العلم أوطانا > 
« حتى التبوا منتعى عل ومعرفة وذ كرهم عطر الا كوان إعلانا » 
دم الأئمة لازالت علومهم تبدى لنارّشنها روحا وريحانا » 

وقد أضنت الهم سير بعض الصالحين من آل بيت النى الختار 
عليه وعليبم أفضل الصلاة والسلام 


فيرى المطلع على سيرجم ومناقبيم المثل الأعلى فى الدين والعلم 
والأخلاق 


الله تعالى أسأل أن ينفعنا مهم و بعلومهم . ويحفنا ببركاتهم » وأن 


هدينا لاعمل بشر يعتهم » والسير على طر يقتهم » إنه سميع يجيب الدعاء 
السير على فسلرى 
الأمين الأول لدار الكتب اأصربة 
ورئيس المغيرين 


ل روم الاثور سنة ه١١‏ 6؟ بونيه سنة "و١‏ 





تج لد 


١‏ الامام ابى حنيفة النعان 


« مختصر'هن كتاب حياة الامام للاستاذ: السيد عقي القاضى الشرعم 


موأده ولسية 
ددم لأف" أو خنينة النمآن' بن" 
ل كر 
الأمونية فى خلافة عبد الملك بن مروان 
وذك قابساة اء بن الصكابه ركفا الك 
ويقال : إن أباه (ثابتا) هو الذى أهدى ( القٌالوذج )لسيدنا على بن 


ألى طالب رخى الله عنه بوم عيد النيروز» وقيل :كان ذلك بوم 


البرجان 


على رضى الله عنه فى حو 
- 
أمعه و لنته 


اسمه : النعان وقل : معن النعان الدَم او الروح ؟فكون 


أعنافا حي ؛ لان آنا تحيمة روح الثقه وقوامة ) وعنه متشو ونطالة 
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ينه : أبو حنيقة ( مؤنث حنيف ) وهو الناسك 


الحنيف هو المائل الى الدين الحق 

رقل أن سااكنة الإمام بذلك أنهكان ملازما لصحبة الدواة 
وحنيفة ( بلفة العراق ) الدواة فكنى مها 

صفته ‏ كان الارمام أبو جنيقة من أحسن الناس صورة ؛ وأبلغهم 
ناوا اكيم برا ؛ وأساجم نغمة » وأبينهم لما, ريد 

0 حسن الوجه » حسن اللحية » حسن اطيئة والثياب » حسن 
إعلى 6 حدن السحت ) هر )ا اند شك كت للا 
لإخوانه . كثير التعطرء ولذا قيل : 

كان إذا خرج من متزله يغرف بر بح المسك قبل أن يراه الناسن 


أصله هو عربى المولد والنشأة وحدوده من فارس : ولاغضاضة 


إذا كان الازماء فارسى الااصلع :لفالتتوى نامل نكب وأقوى طسب 
0 


5 0 , 3 8 اي 
0 
#إن١‏ ترملم عند الله انها م » 


وقوله عليه الصلاة والسلام فى خطية الوداع : 

« يأمها الناس إن ر بك واحد ؛ لافضل لعربى على عجى » ولا 
لعجمى على عربى ول ود على أحمرء ولا لأححر على أسود إل 
بالتقوى » 





فالاعتبار إذا للتقوى ؛ لا للنسب الجرد » وشرف العلم والتقوى ) 
فوق شرف النسب والحسب 


بشارة النى يله بالإمام أى 2 


قال الإمام اليوط رحه الله : ذكر العلماء » أن النى عل الله 
عليه وس بشر بالإمام أى حنيفة فى الحديث الذى أخرجه البخارى 


ومسلم وهو: 


« لوكان العم معلقا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس » 


وفى هذا الحديث الشريف أصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة 
بأبى حنيفة» وفى الفضيلة التامة له » لأنه لم يبلغ أحد فى زمن ألى حنينة 
من أبناء فارس ف العلم مبلقه ولا مبلغ أصحابه 

عاومه - أخذ الارمام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب ٠‏ وبلغ فيها 
مبامًا يشار اليه بالبنان » وقد تفوق فى علوم النظر والقياس » وإصابة 
الرأى حتى قالوا عنه :« أبو حنيفة إمام أهل الرأى » 

أما العلوم الشرعية والعرئية :وال دائة واللبكة ؛ كان الى كل 
هذا بحرا لايجارى » و إمامًا لامارى 











ا سد 


آنا التقهء ققد ذ كر الامام الشافى : أن الناس عيال على أبى 


حنيفة فى الفقه 


ما اكد كك 6 فك قال الا مامالى سكج مات ل 
و 1 اميم عبار دا 


بتفسير الحديث من أنى حنيفة كان بصيراً بعلل الحديث ء و بالتعديل 
والتجريخ » مقبول القول فى هذاء وأنشد الإمام أبو المؤيد : 

« نهان قد سبر العلوم بأسرها حتى علا منها ذرى الأطواد » 
« ثم انتهى منها الى الفقه اذى قد راح فى الأغوار والأنجاد » 
« وهّداه مال فى طلب المدى2 محود فطنته الى حمّاد » 
« ثم انبرى من بعده يفت الورى 2 حم برغ معاطشس "المساة » 
«لقد 'رتق فى فتبه فى قلة هدمت معاهدها قوى الالحاد» 
« فر الضلال2َدَوًا اليه مطيّم فهداهم ولكل قوم هادى» 


زيادة نشاطه وإقباله على العم والتدريس والافتاء 


قال الإمام رجه الله :كنت أجلس للتعليم » وأصير لأصحابى 
طرف النهار مع المداومة؛ فرأيت ليلة فها يرى النئمكأنى أنبش قبر النى 
صلى الله عليه وس ٠‏ وأستخرج عظامه فأجمع بعضها على بعض » 
فأعظمتى ,ذلك وأفزعنى » فتركت المجلس » وأرسلت رجلا أمينا ثقة 





- / ع 
إلى ( ابن سير ين غالم الرؤيا ) يسأله عن هذه الرؤيا ) فذفك الفجل 
وسأله فعيرها تعبيراً رجوت منه الخير» 2 عى نا كنك الخد فق 
تلك الرؤياء وعدت إلى الع والتعليم 
قال يحى بن نصر : ما الذى عبر ؟ قال الإمام : السماع من غيرق 
الصاح هده الرق) حبى علا قد أميت ؛ وفى رواية أخرى 
يبى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شجم هذا أبا حنيفة » وزاده نشاطاً » فزاد إقباله على التدريس 
والإفناء ؛ وكثرت أصحابه حتى صارت حلقة درسه أوسع الحاقات فى 
المسجد وأعظمها» وعمل أشياء أعجزت غيره وتفوق على الجيع » 
واستحكم له الأمر ٠‏ فانصرق إليه وجوه الناس ء وأ كرمه الخلقاء 
وال دراء والحكام وأشراف الدولة 
وما زا لكذلك حق ارتقع شأنه وزاد إقبال الناس عليه ؛ ولكن 


مع لحف 05 خصومه وحساده يصغرون من شَأَنَه ؛ ويشوهون من 
ممعته © ويؤلفون فى ذمه » والانتقاص من قدره» المؤلفات ؛ ولكنه لم 
بأ هم » وم ينقت لأقالم ٠‏ وكان بقول : 

«عَنًا الله عمره ن قال فنا مكروما ء ورسم الهمزقال فنا جيل «ى 


تققبوا فى دين ا 4 وذروا الناس» وها قد اختاروا لأقسهم 4 











ع 5 6 

فيحوجهم الله تعالى ىم 3 

وعلى الرثم مما أصابه من ذم المخصوم » وكيد الحساد . كان حافظا 
لدانه لايذ كر أحداً بسوء. وكان لا مخوض فبالا يعنيهاولا يستمع إليه » 
وم يغنتب أحدا قط وكان أعقل من أنيساط على حسناته ما يذهب 

مها » وكان طو نل الصمت » كثير الفكر.دقيق النظر فى الفقه» لليف 
الاستخرا اج فى الع والعمل » :لدت داواي » كثير العقل . قليل 
الجادلة امن لل الحادثة 

وكان يعلم أنه لا يسم من : الناس وحسدم أحد فطرح المبالاة 
لسكلامهم ؛ واستعمل المبالاة لكلام الله تعالى ٠‏ وهذا هو العث لكله 
والراحةكها ؛ وهذا هو الثل الأعلى الذى نحت أن تكون كل القلناء 
وأهل الكال والفضيلة » وقد أنشد بعضهم : 

2 د حنيفة فى العلوم منار ا الآ فاق والاقطار » 

« شيخالبر يةفى العلوم ومنله تروى المناقب عنه والأخبار » 

« متعبد لله طول بخنانه وعليه منه سكينة ووقار » 

.« قدكان يحبى ليله متبجدا وله بكق وظيفة أذ كاز» 

وعطاؤه قدكان مع حاللورى وله بذاك على الدوام غنار » 


تلاميذه - لا يمكن حصر تلاميذ الامام أى حنيفة الآخذين عنه » 


وم يظبر لارمام من أمة الإسلام من 'الاأصحاب والثلاميد مثلّ مآ ظبر 
لأبى حنيفة » ول ينتفع العاماء وسجميع الناس عثل ما انتقعوا به لصحا 





وو د 

:ومن هؤلاء العاماء ( حماد بن أبى سليان ) وهو الذى لازمه حتى حرج 
ْه وكان أفقه أهل زمانه وأ كرمهم 

خصائصه - اختص الا مام أبوحنيقة عن غيره من الا عّةتمخصائص منها: 

١‏ - أنه ولد فى زمن جماعة كثيرة من الصحابة : واتفق الحدثون 
عل أن لز بكةمن أضحات رسول الله صل لت'علد وسكر كوا عل 
عبده وثم : 

أنس بن مالكءخادم الرسول » وعبد الله بن أبى أوفى » وسبل بن 


سعد الساعدى 0( وأو الطفيل عامر بن واثلة 


ولا خللاف ف ذلك قرو من أهل القرن الذين شهد لم رسول الله 


ل لله عليه وسلم بالخيرية ووصفبخ بالعدالة 

روى الشيخان : (البخارى ومسلم) وغيرهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم أنه قال > 

« خير الناس قرنى ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم » 

وروى مسلم وغيره عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« خير الناس القرن الذى أنا فيه ء ثم الثاتى » ثم الثالث » 

وأنشد الإمام أبو المؤيد : 

« غدا مذهب النغان خير المذاهب 


كنذا اخر الوضاك بح اكاك > 











ومذه يه لا تك حابي الزذافب 4 
أنه اجترقداى ومن التأبعين + وكان لهذم ف النتزى مضا 
فى زمنهم 
وقيل : إنه أخذ عن أر بعة 7 لاف شيخ منالتابمين » أو يزيدون 
وأنه اتفق له من الاأصحاب مالم يتفق لأحد من بعده من الأعٌة 
*- رواية الأغة الكبارعنه حتى قيل : لولم يستدل على فضل 
الإمام ألى حنيقة إل برواية السكبار عنهلكنى؛ ومنهه (عمرو بن دينار) 
فإنه من شيو خ أبى حنيفة وكبار العاماء 
4- أنه أول من دون" عل الفقه ورتبه أبوابًا , ثم تابعه الارمام ماللك 
ابن انل ا تيت لوطأ فلم سبق آنا حنيقة لحن لان الصحابة 
والتابعين إِما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم 
فاما رأى أبو حنيفة العلم تر حافت عليه شا إبوا ركه 
وكتبا مرتبة 
وعواول من وض ع كتاب الفرائض 0ش وَأذْل مرا ء وضع كتاب 
الشروط ؛ وهوكا قال المتنى : 
« إمام رست للعلم د 
حال جبال” الأرض فى جنبها قف » 








6 شار مدهية فى أقاليم ليس فيها غيره وهن : شك كل 
والروم؛ والترك ؛ وبلاد ماوراء النهره وغالب بلاد العجم وغير ذلك 

5- أنه كان بأ كل وينفق على أهل العم وغيرمم من كسبه » ول 
يقبل الجوائز ( العطايا ) 

0 اند انات ءا 

- أنه كان كثير العبادة » والقيام بالليل» وقراءة القرآن 


روى عنه : أنه كان يحبى نصف الليل ٠‏ وقد خم القران فى شهر 


رمضان ستين ختمة : ختمة بالليل ١‏ وختمة بالنهار 
وأنشد الامام أبو المؤيد فى خصائصه : 
إن الامام أبا حنيفة لمتذق ٠ ١‏ عيناه قظ لذاذة 'الإغناء » 
« وعلىكتاب الّمذهبه 'بتى الله . ثم السنة الغراء » 
2 ثم اجماع المسامين فاهم نظروا بنور الحق فى الظاماء » 
« ثم القياس على النصوص فانه زهر لاهل الملة الزهراء » 
ه- أنه كان اف الله ٠‏ ويؤثررضا ربه ع لكل اشوءأء. الو أخذته 
السيوف ق الى تعالى لاحتمل » وكان يصيل ويبكى و يدعو و يقول : 
« رب ارحمنى يوم تبعث عبادك ؛ وقنى عذابك . واغفر لى ذ ثوب 
يوم قوم الأشباد «( 
٠‏ - قيامه لله حق القيام » فانهكان إذا رأى مشكراً ذهب ذلك 








(اللين )واحمرت عيناف» وانقلبتا فىأم رأسه + وانتفخت أوداجه . ومارأى 


منبكراً قط إلا أزاله 
مناقب الإمام رضى الله عنه 


ترفعه ورفضه لمناضب الدولة :. عرض الخلفاء والولاة. والأمراء 


مناصب الدولة على الإمام أبى حنيفة فأبى أن يتولى واحداً ممما فضربوه 


وعذبوه وحبسوه على هذا الإباء فأصر عليه حتىمات مسجوتاً من جراء 
افتناعه من أن يتولى القضاء؛ ويدلعلى ذلك ما يأتى : 

١‏ - روى الخطيب عن الربيع بن عاصم قال : أرسلنى يزيد بن 
شبيرة ولى العراقين لمروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية. قندمت بأبى 
حنيفة فأراده على بيت امال فأبى فضر به أسواطاً 

؟ - وعن أبى حفص الكير وغيره قالوا : كان ابن هبيرة والياعلى 
العراق فى زمن بنى. أمية فظبرت الفتنة م0 جمع ابن هبيرة فقهاء 
العراق ببابه فم (ابن أبى ليلى؛ ابن مول » وداود بن أبى هند) 
وغيرجم » :فولى كل واحد منهم شيئًا من عسلة + وأرسل إلى ألى حنيفة 
ليكون على خاه.ولا ينفذ كتاب إلا من تحت بد أنى حنيفة؛ ولا يخرج 
:ثشىء من بيت المال إلا من نحت يد أبى حنيفة ؛فامتنع أنو حنيفة » غلف 
ابن هبيرة إن لم يفعل ليضربته 








فقالله جماعة هؤلاء الثقباء : إنا تنشدك الله أت قتلك نفلك فانا 
إخوانك وكنا كاره لهذا الأمرلم نختره. ولم نجد بدآ من ذلك » فأنى 
وقال : 

لو أرادنى أن أعد له أبواب المسجد لم أفمل » فكيف وهويريد أن 
يكتب بضرب عن قأرجل مسلٍ » وحم أنا على ذلك الكتاب ؟ فوالله 
لاأدخل فى هذا أبداً . 

خبسه صاحب الشرطة جمعتين لم يضر به ثم ضربهأر بعة عشر سوط 

م - روى_الخطيب عن عبد الله بن عمرو قال :كلم ابن هبيرة 
أبا حنيفة فى أن يل قضاء الكوفة فأبى »فضر به مائة سوط وعشرة 


شراط فم كل يوم عشرة أسواط ؛ وهو على الامتناع:فلما رأى ذلك 
حل سبيله 

4 - روى عن بشربن الوليد قال “كان أبو جغفر المنصور أمير 
المؤمنين أرسل إلى ألى حنيفة وأراد أن يوليه القضاء فأبى 

غلف عليه أبوجعفر ليفعل» للف أنو حنيقة لا يفعل .قال الربيغلاألى 


حنيفة ألا ترى أميرالمؤمنين قد حل ف؟ققال : أبوحنيفة أميزالمؤمنين أقدر 


على كفارةعينه منى كار عينى: فأمر حبسه ثم دعا به فقال :أترغب 
عما نحن فيه ؟ ققال أبوحنيفة : أصلح الله أمير المؤمنيناء يا أميرالمؤمنين 
اتق الله » ولا تشرك فى أماتتك من لا يخاف الله 6 والله ما أنا مأمون 




















م 
الرضاء فكيف أ كون مأمون الغضب ؟ فلا أصلح لذلك 

فقال أمير المؤمنين كل أنت تصلح لذيك 

فقال: يا أمير المؤمنين؛ قد حكمت على نفسك , إن كنت” صادق) 
فقد أخبرتأمير المؤمنين أى لاأصلح , 5-000 كاذبًا فكيف بحل 
لك أن تولى قاضيً كذاب ؟ ومع ذلك فانتى رجل مولى . ولا تكاد 
العرب ترذى بأن يكون عليهم مولى, قأمر به إلى السجن ولبث به إلى 
0 مات ودثن فى مقابر الخيزران 


ه -وف رواية أخرى ؛ ان أبا جعفر المنصور دعا أبا حنيفة وسفيان 


الثورى وشريكا النخعى فدخلوا عليه » فقال لسفيان : هذا عبدك على 
قضاء البصرة فألحق بهاء وقال لشريك : هذا عبدك على قضاء مدينق 
وما بليها فامْض ؛ وقال لحاجبه : وج معهم متوكلا بهم » فن ألى منهم 
قاض به ماثة سوط » فأما شر يكفانهتقار القضاء؛ وأما سفيان فانه هرب 


إلى اليمن » وأما أبو حنيفة فلم قبل » فض به ماثة سوط وحبس إلى. 
أل كاك ادق التداعته ورسهه ركه واس ة 

زهده وورعه : ١‏ عن ابن المبارك قال : قدمت الكوفة فسألت. 
عن أزهد أهاها ؟ فقيل : أبو حدنة 

؟ - وعن الحسن بن صالم قال : كان أنو حنيفة شديد الورع » 





اك 
هات ب الحرام تاركاً للكثير من الخلال مخافة الششببة» مارأيت فقيها أشد 
ديانة منه لنفسه ولعامه» وكان جبا اد كاه إلى (قبرم 


+ وعن الحسن بن زياد قال : وال ماقبلأبو حنيفة جائزة ولاهدية 


. 


ا ابن ابر براهم قا ؛:جالسستت انكر وفيين فلم أرفهم 


ه-روى أنه 0 أو حشفة عند اين الما رك قال : 
رجلا عرضت عليه الدنيا حذافيرها فثر منرا ؟ 

3 - روى عن محمد بن شعاع عن يعض أصحابه أنه فل 8 
ختيفة + قد أمر لك أبو تقر أمين المؤمنين بعشيزة لاف درم قال : 
فا رضى أبو حنيفة .,فلنا كان فى اليوم الذى توق أن يؤتى بالمال فيه 
ا ا ايك له ا 
مَل الصبح ثم تثى بثو به فلم يتك , ا 1 ول لسن ابريقالة 
بالمال فدخل عليه فل يكلمه , فقال من حضر: ما يكلمنا إلا بالكامة 
بعد الكلمة ؛ أى هذه عادته فقال : ضعوا امال فى هذا الزاب فى 
رافانة لبت 

ثم أوصى أو حنيفة بعد ا الابئه دلاداامت 
ودفنتمونى غُنذ هذه البدرة واذهب نما الى الحسن بن قحطبة فقل له: 
عده وديتك الى رما أبا حنيقة قال ابنه : ففعات ذلك . فقال 











0 ١ 1 

الحسن : رحة الله على أبك لقد كان شحيحً على دينه 

- قيل لأبى حنيفة : تعرض عليك الدنيا فتعرضعتها ولك عيال؟ 

فقال : الله تعالى للعيال + و ما قوتى أنا فى الشهر درهان ؛ فا جمعى 
أن يسألنى الله تعالى عن امع للم إن أطاعوه تعالى أو عصوه ؟ فان 
رزق الله تسالى غاد ورائح على العاصين والمطيعين . ثم قرأ : ل( وَنى 
السماء رذقكم' وما وعدُونَ) 

- وعن عبد الله بن المبارك قال : وقعت الى الكوفة أغنام من 
الغارة واختلطت بغنم أهل الكوفة فسأل أبو حنيفة :5 تعيش الغنم ؟ 
ققالوا : سبع سنين , فترك أ كل لم الغنم سبع سنين 

ورأى بعض الجند أ كل لم ورمى فضلته فى نهر الكوفة . فسأل 
عن حمر السمك فقيل له : كذاوكذا . فامتنع من] كل السمكتلك المدة 

- وقال الاإمام القشيرى :كان أبو حنيفة لانجلس فى ظل شجرة 


غريمه ويقول : كل قرض جر منفعة فهو ربا 


-٠‏ وعن يزيد بن هارون قال : مارأيت رجلا أورع من أبى 
حنيغة ٠‏ رأيته نوما جالس فى الشمس عند باب انسان ققلت له : 
(+-5 -دابع ) 








ا 


ياأبا حنيفة لوتهولت الى الال ؟ ققال:لى على صاحب هذه الدار درام 
ولا أحب أن أجلس فى ظلل فناء داره . قال يزيد :,فأى ورع أ كثر 
من هذا ؟ 

أمائته -عن عبد الله بن صا قال : قال رجل للحم بن هشام 
ا أبى حنيفة »قال :كان أعظل النامن أمانة »فقد أراده السلطان 
على مفاتيح <زانته ءام ره » فاختار عذابه على عذاب الله 
قال : مازاي تحن يصث أباخدنةما وصفته . قال : هو والله كا قلت 

وعن وكيع قال كنت عند ألى حنيفة لخاءت امرأة ثوب حَررٍ 
( حرير ) فقا 0 ٠‏ فقال : بم قبل اث تبيعينه ؟ 

قالت : مائة درم . قال : هو خير من ذلك , 

قالت:: مبزأى قال : هانى رجلا . لخجاءت برجل فاشتراه يخمسمائةد رهم 

وعن على بن حفص البزاز قال : كان حفص بن عبد الرمن 
هر يك ألى حنيفة فبعث اليه أبو حنيفة تاع وأعامه أن فى ثوب كذا 
وكذا عيباً فاذا بعته فبين » فباع حفص المتاع ونسى أن يبين ول يعلم 


من اشتراه 


فما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاعكله » وكان ثلاثين ألف درمم» 
وفاصل شريكه ( باينه ) أى قاطعه 

















قناعته كان إذا وضع بين يديه الطعام ترك منه بقدر ما بأكله 


ثم يطعمه لانسان فقير أو لمن فى ينه يحتاج اليه 
قال أبو حنيفة لعيسى بن موسى أمير الكوفة : 
ار د وق مان وفرد ثوب مع السلامه » 


« خير من العيش فى نيم ٠.‏ .يكون من بعسده ندامه » 

وفورعقله ‏ لقد بلغ الارمام أبوحنيفة من وذورالعقل ماجعله يبط 
مذهي ب وما جعل الإمام الشافهى يقول : ما قامت النساء عن رجل أعتل 
من ألى حنيفة 

ين ابو حنيفة عند هارون الرشيد بوم فترم عليه وقال : 
كان ينظر بعين عقّله ما لا براه غيره بعين رأسه 

وقال ابن المبارك : ما ريت رجلا أعقل , ن أبى حنيفة 

وقال على إن حادم : أو وزن عقل ألى حنيفة بنصف عقل أهل 
الأرض لرجح بهم 

وقال الاإمام أبو يوسف : ماصاحبت أخدا يقدر أن يقول انه رأ 
أ كل خفلا أونام مززودة من أبن حديطة 

وروى القاضى بن كاس : أن أبا حنيفة , كان اسار فى القة 
فسقط فى حجره من :ققد يت رعطليية, فابتر رلا ل بلووقال : 


( أن يصيبتا إلا ماكب الل[ ) 





لدو لد 


وأخذها بيده اليسرى ورب بها عنه 

فراسته كان أو حنيفة ينظر الى الانسان فيعرف ماف نفسه بشدة 
راي ل أوكان ممجرد شنا ترجه لشخص يعرف مايؤول اليه أمره:و نحدثه 
عما #صل له فى مستقبله » قكأنه كان يقي مستقبله على ماضيه 

ولقد بلغ من حسن فراسته وصدقها أنه قال لداود الانطاكك : أنت 

تتخلى للعبادة ٠‏ وقال لأبىيوسف : أنت تيل الى الدنيا . فكان 5 قال 

ومما يدل على فراسته أن ممد بن ابراهم الفقيه قال : كان أبو 


حنيفة جالسًا فى المسجد قر عليه رجل قال ءا 1 


غريب ؛ وفىكه شىء من الحلوى ؛ وهو معلل صبيان » فقام. بعض 
أصحاب أبى حنيقة وتبع الرجل فوجده غريًا : ووجد فى كه زببا ؛ 


ووجد أنه مغل صبيان 

فبأرارا ]نه عن هن المسائل 5١‏ قال : رمه ينظر ه6 
وثهالاً وكذلك الغريب يفمل. ورأيت الذباب على كه فعامت أن فى 
ين الحلوى » ورأبته ينظر الى الصبيان فعلمت أنه معلم صبيان 

ذْكاثه ‏ كان أبو حنغة ااي فى الذكاء والفطنة » فكانت 0-7 اليه 
الأسئلة المعقدة المبمة فيجيب عنها على البدمبة إجابة مسكتة 

كان يعر كيف يت ال مكايد » و يتخلص' من الورطات ؛ و ينجو 
من امهالك 














وتما بدل على ذ كائه القصة الآ نية : 

قال ممد بن مقاتل : قصد رجل أبا حنيفة فقال له : مائقول فى 
رجل لاسرتجو :انق ولاز حاف من الناب ولارخخاف, الشه تعتال) 
وبأكل الميئة » و يصلى بلاركوع ولا سجود » ويشبد مما لايرى » 
ويبغض الحق » وبحب الفتنة » ويظر من الرحمة » ويصدق اليبود 
والنصارى ؟ 

قال أبو حنيفة ‏ وكان يعرفه شديد البغض له : يافلان سألتنىعن 
هذه المسائل فبل لك مها عل ؟ فقال الرجل : لا 

ققال أبو حنيفة لأأصحابه : ماتقولون فى هذا الرجل ؟ 


قالوا : شر رجل 3 هذه صفات كافر 


تسم أبو حنيفة وقال لاأصحابه : هو من أولياء الله تعالى حماً 
تم قال للرجل : إن أنا أخبرتك أنه من أولياء الله تعالى تكف عن 
سوء لسانك ؟ 


قال :انعم 

قال أبو حتيفة : أما قولك . لابرجو المنة ولايخاف من النار» 
فانه يرجو رب الجنة » ويخاف رب النار 

وقولك : لايخاف الله فانه لايخاف الله تعالى أن يور عليه فى 
عدله وسلطانة قال تعالى : 








لد 01 حك 
١‏ وَمَارَيُكَ يلام يبيد ) 
وقولك : يأكل الميتة » فهو يأ كل السك 
وقولك : يصلى بلا ركوع ولا سجود ؛ أراد الصلاة على النبى أو 
صلاة الجنائز 
وقولك : يششهد ما لم يره ٠‏ فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً 


عبده ورسوله 


وقولك : ببغض الحق » فبو دبغض الموت ؛ وهو الحق ؛ و يحب 
البقاء حتى يطيع الله تعالى 
ك1 رات كدر ره 


وقولك : وبحب الفتنة » أراد أنه يحب امال والولد 

3 4 ف 20 م ا لخر 2-0 

قال تعالى : ل( إنما أموالكم"' وَأَوْلاد ك' فثنة 6 

وقولك : يشر منالرحمة » أرادأنه يفر منالمطر( وهو غيث ورحمة ) 

وقولك : يصدق اليبود والنصارى . أراد قول الله تعالى عنهم : 

ِإوَقَالت الوذ 5 الشارى عل عن 3 وَقَالتَ ت التسَارَى 
للكت الور كل 4 إلى شى”" 0 
فقام الرجل وقبل رأسن أنى حنيفة وقال : أشبد أنك على الحق 
عدلنة وعفوه ىه استطال السغباء على أن حتنة ما استطالوا 0ش وناله من 




















لك 


جذاءة الجبال » وكين الحاقدين والحنناد ماناله » فكان من إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا : سلاما ء واذا مرّوا باللغو مرواكراما 

وما يدل عل حامه الحوادث الآآنية : 

كال از طين) الاكيت :يدت ١1‏ حدقة قد شتمه رجل ١‏ 
واستطال عليه وقال له :يازنديق ».قال له أبو حنيفة : غفر الله لك » 


هو د بم م خلاف ماتبول »وهر يهل أنىماعدات لت به أحذا منذ عرفهاء 


ولا أرجو إلا عنوهء ولا أخاف إلا عقابه ؛ ثم بكى عند ذكر العقاب 
وسقط صريعاً ثم أفاق 

ققال له الرجل : اجعلنى فى خل . فقال :كل من قال فى شيا 
من أهل الجهل فهو فى حل ؛ وكل من قال فى" شين مما ليس فى" من 
أهل العا فهو فى حرج » فان غيبة اللا لانبق شينًا بعدم 

وقيل له : الناس ,تكلمون ذ ا أحد ؟ 

قال : « ذَلِكَ فضل الله يونيه من يناه واه ذوالفضل التظام ) 

جا دل سام نوسني كلم جل فى ناحية المسجد وجعل 
يدب أبا حنيفة ويشتمه ‏ فا قطم أبو حنيفة حديثه » ولا التفت اليه » 
ولا أجابه ؛ ونهى أصحابه عن مخاطيته 

فاما فرغ م ن درسه وقام تبعه ذلك الرجك البذىء 

فاما وصل أبو حنيقة الى باب داره قام على بابه واستقبل. الرجل 





بوجهه وقالا هذه 3ازئ عأقان كنا ترد أن تتم با قكلامك فأئعَه 
حتى لابق معك 3 

فاستحيا الرجل وقال : اجعانى فى خل ٠‏ ققال : أنت فى حل 

ا أخلاقه ‏ ما كان أبنو حنيفة إمام) فى العلم والفقه كسب + 
ولكنه كان مام أيضًا فى النضيلة ومكارم الأخلاق 

2 ابراهم بن سعيد الجوهرى أنه قال : 

"كلك عت ارا لكين هارون الرشيد إذ ذخل عليه أبو وسف ©» 
قال ل الرشيد ؟ 

ياأبا بوسف صف لى أخلاق أى حنيفة + فقال : إن الله عز وجل 


يقول : لإمَا يوغل من قل إلا د قيب عنِيد) 
وهو عند لسا نكل قائل , على بأبى حنيفة أنه كان شديد الذب 


عن حارم الله تعالى أن تَؤتى » شديد الورع » لاينطق فى دين الله 
ع0 يطاع الله تعالى ولا يعصى » مانب أهل الدنيا فى 

نهم » لابنافس ى غيرها » طويل الصمت ؛ داتم الفكر؛ على علم 
0 ولا ثرثارً: إن 8 ل عن مسألة كان عنده فيبا 
عل نطق به ء وأجاب فيها با سمع » و إن كان غير ذلك قاس على الحق 
ارية نقسه ا لعل والال/© لكت تشلة عن 


جميع الناس ء لايميل الى طمع ) مد كله بت لله إلا خير 








انع د 


فال الرشيد : هذه أخلاق الصاحين حم 

وقال ابنعمران الموصلى : كان فى أبى حنيفة عشر خصال » ما كانت 
واحدة منبا فى أحد إلا صار رئيس فى قومه » وساد قبيلته وهى 

الورع » والصدق ؛ والفقه » ومداراة الناس » والمروءة الصادقة » 

والإقبال على ماينفع ؛ وطول الصمت ؛ والإضابة فى القول» ومعونة 
اللبئان عدواً كان أو صديًا . 

أكله أكله من كسب بده - تواترت الروايات على أن الإمام رضى الله 
لان بر الي ذا الثياب من الكتان أو القطن ) وكان مسعودا 
فى ذلك » ماهر" فيه .كان له الحا نزت بالشكرفة الراك افر ون ليا 


فى شراء ذلك وفى بعه 


كال أو ارسق" كان أولعينة اذك للال» مستغنًا بنفسهعن جميم 


الناس ؛ لاممي_ل الى طمع » وقال عمر بن حماد بن أبى حنيفة كان 
أو حنيفة نزازا ( باد نع البز) ودكانه معروف فى دار عمر 0 
وقال ممد به إن مقائل "كان أبو حنيفة خزازً ( بام الذز ) لخاءت'امرأة 
فطليت را فقال لغلامه : أخرج ها 2 خرجه الغلام 
وضرب بده عليه وقال : صلى لله على مد متش وريه وقال : 


1 ثوبى بالصلاة على محمد ؛ لاأبيع "ولى أليوم ٠‏ فر م ذلاك اليوم 





كرمه ومؤاساته كان أبو حنيفة أب الناس بأصحابه » وأأكرهم 
مجالسة » ولا كاد يأل عنحاجة إلا قضاها» وقدمًا قالوا : إن ذوى 
الشرف أت عقولا وكرما من غيرهم 

ومما يدل على كرمه الحوادث الانية : 

١‏ قال اسماعيل بن سماد بن ألى حنيفة : ات أبا حنيفه حين 
حفظ حماد ابنه ( سورة الجد ) وهب لمعل خسمائه درثم » وفى روايه 
ألفدرم : ققال العم : ماصنعت حتى أرسل الى هذا ؟ فأحضره واعتذر 
اليه فقال : ماهذا إلا مستحقراً فيا عامت ولدى ء واللّه لو كان معنا 
أ أكثر من ذلك لدفمناه اليك تعظمًا للقران 

؟ - وعن قيس بن الر بيع قال :كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع الى 
بغداد فيشترى بها الأمتعة ويحملها الى الكوفة » ويجمع الأر باح 
عنده من سنة الى سنة فيشترى يها حوائّح الأشياخ الحدثين وقوتهم 


وكوتهم وجميع حوائجهم ء ثم يدفع باق الدنانير من الأ باح اليهم 
فيقول : 

أنققوا فى حوائيم ولا تحمدوا ِّ اله تعالى » فالى ماأعطيتم من 
غال شيا ؛ ولكن من فضل الله تمالى نع وهذه أرباح بضاعتكم 
انه هو والله مما يجريه اله تعللى لم على يدى 

© وكان رضى الله عنه إذا جلس اليه الرجلسأل عنه » فان كان 











كك 

به فاقة أعطاه » فجلس اليه رجل عليه ثياب رثة » فلما تفرق الناس 
0 بالجلوس حتى خلا به » قال له : ارفع هذا المصلى وخذ من نحته 
ألف درم , أصلح بها حالك . فقال الرجل : أنا اونا فيه !ا 
ققال له : أما بلغاك الحديث : « ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده »6 فينبغى لك ذا لغير حالك حي الام 0 بك صديقك 

4 - وعن مسعر قال : كان أبوحنيفة اذا اث شترى لعياله شك ل 
على شيوخ العاماء مثل ما أنفق على عياله ؛ واذا اكتسى ثوباً فعل 
كذلك راذا اك الفا كبة والرطب وكل ثىء بريد أن يشتريه 
لنفسه ولعياله لابشعل ذلك حتى يشترى لشيوخ العلماء مثله » و يشترى 
بعد ذلك لعياله 


5 - وعن أبى بوسف قال : كان أبو حنيفة شديد البر لكل ف 
عرف ١‏ وكان مهب لارجل سين ديناراً أو أ كثرء فاذا شَكره حضرة 
قوم غمه ذلك وقال : اشكر الله تعالى» فائغا هو رزق ساقه اللهتمالىاليك 


5 وعن اسحق بن اسرائيل قال : سمعت ألى شول 0 
أبو حنيفة جواداً يوان ى أصحايه المؤاسا اة الكثيرة . و رمم فالأعيادى 
ويرسل الى كل واحد منهم قدر منزلته ٠‏ و يزوج من احتاج اليه» 
وينفق عليه من عند نفسه» ويقوم يحوائجهم 03 

- وعن سفيان بن ابراهيم قال :كنت مع أى حنيفة فى طروق 





رك 
لعود مر لص فرأى لانن بدافاختاً الرجدل منه ؛ وَأخْدذ ف 
طريق 0 أو حنيقة : أى فلان 4 عليك بالط ريق الى نع 


فيه الاتأخد فى :طريق اخر: فلما: عل الرجل أن آنا لقة رتبلا 


خجل ووقف 5 فقال له أو حنيقة : ع ل عن طر بك الذى كنت 


عليه ؟ قال "لجل ”: لك عل" عشرة لاف درم » وقد طال على” 
الوقت وامتد ) و أقدر أن أَوْدى ؛ فاما وأبتك امستحدرت متنك اققال 
له أو حئيفة : سبحان اله بلع بك الأثر كل اهذا#احتى :اذا :زاينق 
06 ... قد وهبت لك مثل ذل ككله ٠‏ وأشبدت على نقسى ) 
فلا تتوّار منى بعد هذا ؛ واحملنى فى حل مما دخل فى قلبك منى 
حيث لقيتنى 

اكع اتناك قار ل : كان أبو حنيفة يصبر على من يعامه » وان 
0 قير أغناه ؛ وأجرى عليه وعلى عياله حتى يتعل » فاذا تعلم قال 
لكام وات الع الفق لك كووادز ساد رطا 

ه وعن حى بن خالد قال : حب أ ب ابراه بن علنة شنب دين 
إركك كرا كثن امن ١‏ ز يلافك ادلم لفقام بعض. اخوانه فجمع له 
من النامن وصار إلى أى خنيفة 

هار اويقة :> ذينه ؟ قال : ألكقرة مره أززمة لاف درم 
قال : فهل أخذت من 3 ع ؟ قال : لعم قال زد ها أغد تاغل 











١-وعن‏ اللددئ الكوق قال : أغديت الل أن حنيئة هدايا 
فكاناق حافك ذلك » فقات له : لوعامت أنك تفمل مثل هذا لم 
أفعل مافعلت . فقال : لاتفعل مثلهذا » فان الفضل اسابق والبادى. 


0 هد تنيت الشر انف من صن لكك مسرويا ,فكافتروي 
ال ١‏ 7 حب مبؤاحمدع] 


فان لم تجدوا ماتكافئونه به فأثنوا عليه » ؟ 
فقلت : هذا الحديث أحب الى من جميع ما أملك 
تفقده لحا نال الوليد بن قاسم كلق أبو حنيقة حسن 
ا 


التفقد لاصحايه: شال عن أخواطي ؛ فمن عرف به حاجة واساه » ومن 


مرض منهم أو مرض قر يب له 0 ».ومن مات منهم أو مات قريب 
له شيع جنازته » ومن نابته منهم ذائبة سعى فى حوائجهم ا وكان كريم 
الطبع ؛ وكان لايكلمه أحد فى حاجة إلا قضاها 

حسن حواره ‏ كان الامامأبو حنيفة حسن الجوار » <سنالسمت» 
نالعش والمواسا»'والاحيال والمذاراة 
وكان له جار فاسق سكير عواد مُمَنّ اذا حَنَّ الايل أقبل على لعبه 
ره كن 1ك صباحه وغنائه ذا عل هو وأصحابه 

« أضاعوتى وأى فتى أضاعوا ليوم "كرمهة وكراد 6 

حتى نا عتدكل: اغئائة لكثرة ماكان برددة فأخذه الحرس 


0 





0 


من داره وهو سكران وحبسوه ١‏ فافتقد أبو حنيفة صوته » ققال.: 
ماذا فمل جارنا ؟ لقد ققدنا صوته . فقيل : أخذه الحرس البارحة 
وحبسوه . فقال أبو حنيفة : قوموا بنا ندعى فى خلاص جارنا» فان 
َ الجار واجب ؛ وقد أوصى به جبريل مخداً صلى لله عليه وسل ٠‏ 
فقام ونا معه حتى أتينا مجلس الامير . فاما بصر يابى حنيفة قام الا مير 
وأخذ يد أبى حنيغة ورفعه مكانًا علدا وقال : ماجاء بك ؟ قال : 
على ار نكاس حرايل؟ أده طلسن اللارحة: وأسالك أن 
تطلقه وهب لى جرمه 

قال الأمير : قد فعلت ؛ ولجيع من معه فى الحبس » هلا بعت 
برسول حتى أقضى به حقك وأخرج عن واجبك ؟ فجزاه أبو حنيئة 
خيراً » ثم بعث الى المبس فأخر ج كل م نكان فيه » وجىء مهم مع 
الثتى جار أبى حنيفه . فلما وقنوا بين يدى الأمير قال للم : 

عات سبيلك لهرمة شيبخى أبى حنيفة ‏ فاشكروا له وادعواء 
فنعلوا . ثم قال للم : اذهبوا فقام أو حنيفة وأخذ بيد جاره وقال له : 
هل أضعناك يانتى ؟ قال : لاياسيدى ومولاى ؛ لاترانى بعد اليوم أفخل 
شيا تأذى به 

ثم أخرج أو حنيفة عشرة دانير وأعطاها لجاره وقال له : استعن 
بهذا المال على تقصان دخلك وقت الحبس » ومتى كان لك حاجة 

















فاسطها اليناء واترك الجشمة فها بينناو بينك؛ ثم قال : ادخل على أهاك 
ليسروا بك 

فقام الرجل وقبل رسن ألى حنيفة ودخل منزله , ثم اختلف الى 
درس ألى حنيفة وفقه حتى صار من فقباء الكوفة 


وكن فى هذا قم طداية جاره ؛ وامتناعه عن تعاطى لكر 


تزاهته وعفته, ورده جواتز الأمراء واللاناء 


عرضت عل الإمام جوائز الخلفاء والأمراء وأرباب الدولة فردّها: 
وما قبل هدية م: منهم بدليل مابأنى : : 

١‏ - قال بوسف بن خالد : أجاز المنصور أبا حنيفة ثلائين ألف 
درم فىدفعات . فقال : يا أمير المؤمنين إنى ببغداد غريب » وليس لا 
عندى هوضع ؛ إجعلها فى بيت المال . فأجابه المنصور الى ذاك 

فلدا مات أبو حنيفة أخرجت . فقال أبو جعفر النصور : خدعنا 
أبو حنيفة 

” - وقال خارجة بن مصعب : أجاز المنصور أبأ حنيفة بعشرة 
آلاف درم فدى ليقبشهاء فشاو وقال؛ إن وددت عليه هدته 


غضب » وإن قبلها دخلعلى فى دين ما أ كرهه فقلتله : إِنْ هذا 








امال عظم فى عينه ‏ فاذا داعت التقيضها .قل له:: ,يكن اهذا أمى 
من أمير المؤمنين 
فدعى ليقبضها ققال ذلك : فرفع اليه عير شيل الائرة 
وكان دائًا يتَممْل ببذين الببتين : 
« عطاء ذى العرش خير من عطانك 
وفضله واسع 1 لنتظر » 
0 ماتعطورن 0-2 


0 أتم 0 
والنّه يععطى لد كد 


وصايا الامام فى اداب القضاء 


عن توح بن أبى مرجم قال كنت أسأل أبا حنيفة عن معالى 
الأحاديث ؛ فكان يفسرها وببينبا ؛ وكنت أيضًا أسأل عن المسائل 
لذ حسنة ) وعالة :كا كنت أسأله عن مسائل القضاء والأحكام 

ال ا : يانوح ‏ انلك ستولى القضاء 

قلنا رجمت الى ( مرو) لم ألبث إَِّا قليلا حتى ابتليت بالقضاء » 
تتكتبت اليه كنا أعله ذلك : وأعتفز ليه فتكتب الى * 

من أبى حنيفة الى أبى عصمة 
السو كل مافه » وقد قلت 

















كم 2 -- 
أمانة,ظيمة يعجز عنها اللكبار من :الناس 0 وأنت” كالغزيق 6 فاطلب 
لنشسك رج » وعليك بتقوى الله فاها من قوام الأموز» والخلاص 
فى الميعاد والنحاة هنكل بلية . مها يدرك أحسن' العواقب 


فر نمال /كمالى يرا الغواكى آموونا .ووفقنا لمرضاته 'إنه تعد جين 

8 8 9 32 1 م6 

واعلم أن أبواب القضاء لايدركما إلا العالم النحرير الذى وقف على 
أصوا ل العل بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة» وكان له.يصى ووأى 


ونفاذ ؛ فاذا أشكل عليك شىء من ذلك فارحل الى الكتاب والسبنة 
والإجاع ؛ فان وجدت ذلك ظاهراً فاجمل به وإِلَّا فرد”ه الى النظائر 
واستشهد عليه بالأأصول 

ثم اعمل با كان الى الأأصول أقرب وبها أشبه » وشاور أهل المعرفة 
والبصيرة » فان فييم من يدرك مالا يدرك أنكا 

فاذا جلس اليك الخصمان ناحكومة فسو بين القوى والضعيف » 
والشريف والوضيع فى الجلس » والإقبال والكلام » ولا تظبرن من 
ننسسك شُيئًا يطمع منك الشريف بشرفه » و بيئس الوضيع لضعته 

واذا جلس الخصيان بين يديك فدءبما حتى يستمكنا فى الجاومن ) 
يذهب عنهما خجل الجلس والروعث م كلهما برفق وأفهمبماكلامك » 

) ع 5 ر 





واستوع بكلام 0 واحد منهما » ولا تعجلهما ؛ ودعيما حى يفرغا من 


جميع ماي يدان » إلا أن يأخذا فى فضل فتمنعهما عن ذلك؛ وتبين 
ها ذلك » ولا تقض عند الضجر والغضب والحزن ؛ ولا تقض حاف 
ولا انعا ولا خائمً ؛ ولا تقض وأنتمشغول البال » ولا تعجل بفصل 
القضاء بين القرابات؛ وردهم بجالس لعابم يصطلحون؛ فا ن كان و إلّه 


قطليك النبم » ولا تقض كل أخن تح تتبين 'للكا الوتجوه "آل تلزمد 
ذلك ولا تلئن الشاهدا .ولا تخراق لك" ولا توئء الى الخلى 
ولا تكلن إلى قرابتك عي 3 الأمور» ولانجيين أ 
فتازمك النبمة » ولا تتحدث فى مجلس القضاء » ( وآثر تقوى الله على 
ماسواه يكفك أمور دنياك وآخرتك ويرزقك السلامة) 


أنعم مهذه الوصايا وحبذ! لوعمل ها قضاتنا 


وصايأه ف شاسه البد ومعاثستهم 


مد أن أخد يوسفف بن 'خالد الى" الل عن أ حسفة وأراد 
الرجوع الى بلدته التدمرة ‏ استأذت أبا حنيفة فى ذلك . ققال له 
أبو حنيفة: حى أزودك بوضية فيا تحتاج اليه فمعاشرة الناس ومراتب 


أهل العم » وتأذيب النفس وسياسة الرعية » وررياضة الخاصة والعامة » 























0ط 6 كم 
وتفقدا مر العامة » حتى اذا خرجت بعامك كان مععك آله تصلح له 
تزينه ولا نشينه . وهاهى الوصية التى زوّده مها 


الوصية الذهبية 


ت مغائثرة النامل' صاروا للك أعداء'» و إن كانوا للعه 


6 ما مره قوم لسو لك بأقر باء صاروا للك 


كأنى بك وقد دخلت البصرة, وأقباتعلى من يخخالقوننا مما ورفمت 
نفسك علييم » وتطاوات بعامك لدمهم ؛ وانقبضت عن معاشرتهم 
وخالطتهم ٠‏ وخالفتهم وخالنوك . وهجرتهم وهجروك ١‏ وضلاتهم 
وضلاوك وبدعوك ؛ واتصل ذلك الشين بنا وبك » فاحتجت الى 
الانتقال عنهم ؛ واطرب منهم ؛ وهذا ليس من رأنى » لأنه ليس بعاقل 
من لم يدار من ليس له من مداراته بد حتى بجعل الله تعالى له مخرجا 
إذا دخات البعدرة استقياك الناس وراروك وعرفوا حتلك. فازرل 


كل رجل منهم منزلته » وأ كرم أهل الشرف ؛ وعظ أهل العل » 


5 الشيوخ » ولاطف الأأحداث ؛ وتقرب منالعامة » ودار الفجان 


واصحب الاصار ل تتباون بالسلطان ١‏ ولأ رن ا ولا 





عد 
:“تقصرن فى إقامة . مروءة تا زولا كك ان أحدء ولاثقن 
لصحبة أ حى تتحنه ولا ادن ا ولا رصطة ولا تألذن 
مايتكر عليك فى ظاهرك » و إياك والانبساط الى الستباء » ولا نجيين 
دعوة» ولا تقيان هدبة » وغليك بالمداراة والصير, والاحمال وحد 
الخلق وسعة الصدرء واستجد ثيابك .. واستفره :دابتك 2 0 
ل لا ا ل ل ات لل 0 


أخبار حشمك » وتقدم فى تاديبهم وتقويبم » واستعمل فى كل ذلك 


لتقن دل بك الحاب فون ,التدل ء ولا تل تاد دي م كفا 
أ واهيب لك 

وحافظ على صلواتك » وابذل طعامك . فانه ماساد يخيل 

ولتكن لِك نطانة تعرفك أخبار الناس» فى عرفت ساد يادرت 
آل إصلاحه 2 ومى عرفت بصلاح ازددت فيه رعبة وعتاية 

وزر من بزورك ومن لانرورك) وأحسن آل ىن من خسن 
سىء ١‏ وخذ َِ 0 بالعرف 3 وتغافل عا اكات ك2 
يؤذيك 0 9 0 إقامه 9 

ومن مرض من إخوانك لا بنفسك ٠‏ وتعاهده برسلك : ومن 
غاب متهم افتقدت أحواله ومن قعد متهم عنك فلا تساك عنئة ) 


وصل من جناك » وأ كرم من أنى ؛ واعفُ عمن أساء اليك ..ومن 














تكلم فيك بالقبيح تكلم فيه الجن واججيل ؛ ومن مات منهم قضيت, 
حقه » ومن كانت له فرحة هناته مما . ومن كانت له مصيبة عزيته عنها 
ومن أصابته جائحة توجعت مما 

لمق نيسيك افر من ادوم ضكت لداك ارين لعي انلك يفا عه + 
ومن استتعارك نصرئه ) وأظ رتودداً الى الناس ما استطعيت ١‏ وف 
السلام ؛ ولوعلى قوم لثام؛ ومى جمع بينك وبين غيرك محا 
و إياهم مسجد ؛ وجرت المسائل وخاضوا فيها بخلاف ماعندك لاتبدلم 
منك خلافاء فان سُئلت عنها أخبرت جا يعرفه القوم ثم تقول: فيها قول 


اخر :وهو كذا وكذاء واللهجة له كذاافان عموء نك عرفوا منؤلتك 


ومقداريك» وأعط كل من نختاف اليك نوع من من العلم ينار فيه؛ وخذهم 


م - العم دون دقيقه ) والشهم ومازحهم أحبانًا وحادمم فا نه يستديم 
لك المودة , وأطعمم أحيانا وتغافل عن زلامم » واقض حوائهم ' 
وارفق بهم وساهم' ولا تبد للأحد هنهم ضيق صدر أو ضجر؛وكن 
1 ملم 
وعامل الناس معاملتك لنفسك »؛ وارض منهم ماترضاه لنفسك » 
واس له عل ,للك بالصانةاطا. والمراقية لامحر اها اودع الشكلل - 
واستلم: لمن ا للاتتم منلكي ولا ,كلف الناقتمالامكافونك ٠»‏ وارؤذنع 
4 6 


لم مارضوا لأنفسهم » وقدم اليهم حسن النية :. واستعمل. الصدقاء 





واطرح السكبر جانبًا » وإِداك والغدر وإن غدروا بك » وأدّ الأمانة 


وإن خانوك ؛ وتمسك بالوفاء » واعتصم بالتقوى » وعاشس أهل الأديان 


حسب معاشرتهم ؛ فانك إن سكت بوصيتى هذه رجوت لك أن تسم 
ثم قال له : إنه حزننى مفارقتك » وتؤنسنىمعرفتك » فواصلنى بكتبك » 
وعَرفى حواتجِك ؛ وكن :لىكلك فا ال كن - وكان يقول: من كان 
فيل فلأت إلى" اعظه راس امال" يمسنى بد اك أل وهو : الأهانة 


مناجاته ربه 


كان ١‏ الإما م يناجى ربه فيقول : 
إلى : معطا زع لس ل 1 


جائك أملى 


شل كت قلت بالخبية محرو » وظنى تجرد كأن : 0 





إلى » إن عرب وأبى عن ' تقديى مايضلحى ‏ فا عرزب يقيى عق 
فب يتنى 

إلى ؛ أعززت نشسى باعانلك٠‏ فتكيتا تذطا: بين أطباق نيزائلك 

إلى > إذا تلونا من كتابك شديد العقاب أشفقنا و إذا تاونا منه 
01 فرحنا » فنحن بين أقرين 1+ اننا ككتانك لخطلف ا 
ولا يبنا من. رحمتك أ قصر سعينا عن استحقاق نظرك ١‏ 








كَأَفْض علينا رمتك » إنك لم تزل بى بارا أيام حيانى ؛ فلا تقطع 
نك د آنا يام وفالى , ؛ إن غرت فيفضلك » و إن عذبت فبعدلك » 
١‏ اد الا فصل نوكتل إلذات جلت ردن تزه اناه 
الكرم استمام نعائه : ومن نحاسن اللوواد استكال لاه 


ل ريق النظر 0 ع فيه امتبا » فقد تبينت 


02 


إِبى ».إن 
طرريق الفزع عا فيه سلامتها 

إلى » ! ركيت - افق لكا اجر 1ت نات اعل 
أن ود على المأنبين بنضلك 

إهىء أمرت بالمعروف . وأنت أولى .به من المأمورين:. وأمرت 
بصلة السؤال. وأنت خير المسئولين 


إلى سترت على .فى الدنيا ذنويًا أنا الى سترها يوم القيامة أحوج 'ء 
خلا تفضحتى مها على رءوس الأأشباد 
إلى لاتزدى عن جاجة أفنييت ري فى يطابيا ما 


للبم ا هبالى لى. توبة م تذيقى من جاو نه ؛ ويصل ان 
كلبى برد رأفتها 
الهم لاازل حاجتىق إلا بك . ولا أطليبا لا اليك : فاقض بارب 


حاجتى) فأنت منتهى الحوانح؛ واجعانىق متك مع لزان 








0 
0 


لما وضع ابه فى قبره قال : لهم هذا ابىء:ززقتنيه »متت به 
مدة سنن الدنيا ) وتوفيته 0 ورزقه 0 اط 6 
الهم 3 ماوعدتى عليه من اعدف مصيبق 5 وهيت 


جميع ذلك له؛ فبب لى عذابه ولا تعذبه . فأبكى الناس جيم 
وفانه وشدبا 


إن امتناع :الاإمام عن تولى القضاء كان 'سببًا فى .أن أبا جعفر 


5 1 7 -5 
المنصور امر بحجسه » وضيق عليه تضليقاً شديدا في الطعام والشران » 


وآمر بضربه كل يوم عشرة اسواط » 


و 


تتابع عليه الضرب بكى وأ كثر الدعاء ؛ ومكث بعد ذلك خهسة أيام ؛ 


وفعل به ذلك عشرة ة أيام ‏ فلما 
ْ 


وتوفى رحمة الله "تعالى عليه ورذى الله عنه ٠‏ و بعضهم قال ::انه مات 
ملسلوما واتشؤااغ "أنه ردى الله عنه اماشطنة 6م اهحؤية وإنكلدرا 
فى الشبر الذى مات فيهء فبعضيم قال فى رجب ., وقال عضوم ق 
شجبالن >" وقال(أبوا يوسن فى النصضل الأول مق توالا »اوذفن 
بالرصافة شرق بغداد 

وقال الاإمام أو المؤند :أ كثرالروايات المعتمذ .علها أن وفاته 








كانت فى رجب وعمره يوم وفاته ٠١‏ سنة» و يكن له من الأأولاد غير 
ابنه ماد 
ولا أحس الإمام بالموت سجد ؛ فصعدت روحه الى ربها وهو 
ساجد , وقد روى الاإمام أحمد ومسل عن ألى ان سوك اس 
صلى اله عليه امد قال : « أقرب مآيكون العبد من ر به وهو ساجد » 


فبنينًا للامام لأأنه من المقربين حقاً عند اللّه 


لما توق الامام أو حنيفة بكاه الناس ورثاه الشعراء 


وهذا عؤدج من المرئيات الى فيلات فيه م 
تقد طلم النعان -100 
« تعد طلم 3 لو 
10-7 3 - 
500 ص.ء متسل ابتلاحها «( 





شن تحت النعان يلقى علاحها »> 


0 





«و إذكانت سو 58 اطدى وتراجءعت 


ذمن مذهب الهان يلق رَوَاحها» 


3 5 
2 وإن وشحت ابواب جهل وبدعق 


على الناس يما كان منبا رتاحها «( 
رك عه امك ف اتنا 

عد سافظة ا سياه 
« <وى العذب هن كر الشزيغة: ضاف 

وحظ جبيع العالمين 
#الفرانها ين ط طن .لش انق اعد 

ان منها النفس دام 


امو 


ا ا 


« فهاهو فى أرض بغداد قد توى 


مدت لسار اوها 














قال المرحوم أحمد باشا تيمور فى رسالته عن المذهب:الحتنى ماباق 


باختضار : 


المذهب الحننى هو أقدم المذاهب الأأر بعة» وصاحبه الإمام الأعفلم 


أوتحتيفة التعان اللكوق رطى الله نه الواوخستهة] لراوالمتوفن يداف 
سنة ١6٠‏ على الأصح 
وكان أهل :مص لايمرقون "هذا المذهب حى'ولى ' قضاءها:امعاعيل 
ابن اليسع الككرق» 6 قبن لبد كته 15 وهو اول قاض حنى 
بمصرء وأول من أدخل اليها مذهب أبى حنيفة فكان من غير القضاة 
لاك كان دمح ال إظارة "لذ اين ارااروت لعزا ل 
أهل مصر وقالوا : أحدثت لنا أحكاما لانعرفها ببلدنا. فعزله المبدى 
وفشًا .ذهب أبى حنيفة فى “صر بعد ذلك مدة تمكن العياسيين » 
ع 1 مقطو را عل اللمقة ء كن كان ولاه اهرون 
وااشافعيون أخرى 
ولا 3 5-5 عر رما رول هه لدي لاسا ليه ولا 
القضاة منبم» قنوىهذا المذهب بالدولة وعمل بأحكامه؛ إلا أنه لم يقض 
على المذاهب الأأخرى فى العبادات؛ لأن الفاطميي نكانوا يبيحون لارعية 





التعبد بجا يشاءون من المذاهب ٠‏ ويقول القلقشندى فى صبح الأعثى : 
أن الفاطميين كانوا بتألقون أهل السنة والجاعة» ويمكنونهم من إظبار 
شعائرمم على اختلاف مذاهيهم 

وكانت مذاهب مالك والشافى وأحمد بن حنبل ظاهرة التتغارافى 


و 


المملكة الفاطمية بخلاف :مذهب أى حنيفة » وكانوا براعون مذهب 
مالك ٠‏ ومر ن سألم | الح به أجابوه 


56 | قامت الدولة 1 بية مدر ؛ وكان سلاطينها شافعية؛ قضوا 

على النشيم وأنشأوا المدارس للفقباء الشافعية والمالكيةوكان نو رالدن 
2 5 3 0 

الشبيد حنفيًا ؛ فنشر مذهبه ببلاد الشام» ومنها كثرت النفية بمصر 

وقدم الها يض عدة من بلاد لمر ق شد فى م صلاح الدين نالأ بوبى 
( المدرسة السيوفية بالقاهرة ) وما زال مذهيهم ينتشر ورشوى وفقباوثم 
تكثر بمصر والشام من حينئذ ؛ ولكن لم يبلغ المذهب مباغه فى القوة 
والككيرة دس إلا د ا هذه الدولة 

وأول من رس دروسا للمذاهب الار بعة الصالم نجم الدين أبوب 


فى مدرسة الصالحية بالقاهرة سنة ١4١‏ 


تم لما | ول لى العمانيون على مصر حصروا القضاء ‏ فى الحنفية وأصبح 


وخاصتبا ورغب كثيرون من أهل العم فيه 


لتو القضاء » إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريف والصعيد اتتغاره ف 


المدن و1 بز ل كذلك ١‏ لالخ وع 


الحنق مذهب أمراء الدولة 











مولده ونسبه - ولد رذى الله عنه بالمذينة سنة +5 هجرية على 
الشبور ؛ وهومالك ب نأنس» ب نأ ىغامز الاأصبحى» بنعمرو, بن الحرث 
ابن سعد ؛ بن عوف . بن غدى » بن مالك » بن يزيد 

وأما أمه فقيل اسعها ( العالية ) ينث" تربك بن: عبد الرحمن' بن 

كرنلك مر الا رلا حلت :”فشكن “ل طبرا حاترن وقرز 1 : 
ثلاث سنين 

نشأتة - نثأ الازمام مالك بالمدينة ب الصتحابة. والتابمين وال نصار 
والعاماء والفقهاء 

نشأ ينهم غلامًا عاقلا . حافظً . ضَابطً . مثقنا للسنة » برا تقيا» 


فتعلم متهم وجمع علومهم ٠.‏ وحفظ ازاءهم » وتقل آثارمم ؛ وعرف 


مذاهيهم , وأحك قواعدمم » وكدً وكدح » حتى صار إِمامًا فى السنة » 


وسيد فقباء الحجاز» وهو الذى قيل فية : « لايفتى ومالك فى الدينة » 
وأصبحت مثلا . 
وكان رهد إلنهفى أول أمره فقيراً ‏ ثم توالت .عليه منح الخافاء» 





5 لت 
سنت حاله » وأظبر نعمة الله عليه ؛ وواسى أهل العلل ء وأشركيم فى 
ماله » وكان منهم الارمام الشافعى رضى الله عنه 

ركه وحلفته - كان سمه الله لحن اليئة » يكره الثياب الللقة , 
دن لل ركان كر حان الفا ا ل 
عظيم المامة » أصلع الرأس » أبيض الشعر واللحية ؛ شديد البياض الى 
الثقرة » وكان لباسه الثياب العدنية الجياد » والخرسانية والمصرية 
ال ا د شرلا نار ا لعن أنم الله عليه 
إلا أن يرى أثر نعمته عليه » وخصوصا أهل العلم ينبغى للم أن يظبروا 
مروا تم فى ثياجهم إجلالا لاعلم 

وكان له خاتم منقوش عليه ( حَدْبنًا الله ونع الوتكيل ) 


ا ل 2 
( فاتقليوا بتعمق من اندر وفضل م عسسهم سولا 4 


م قبه 


خلاقة روادايه كان رحمة ةلله على جانب عظم من الأدب وكرم 
الأخلاق » حسن السيرة ؛ طيب السريرة » وكان شديد ‏ الاههام 
بنشبيع الجنائز» وعيادة المرضى » ومواساة الفقراء» وقضاء الحقوق م 
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فلشاكدة اتقطععن ذل ككله؛ واحتمل له الناس ذلك وكان رحه الله 
للك اعية الغة وض رلةافيا + 

«كازعندنا بالمدينة قوم لاعيوب للم فاما تكلموا فى غتوب'الناشس 
: صارت لهم عيوب , وكان عندنا قوم طمعيوب + فاما سكتوا عن عيوب 
الناس : سيت عيو مهم » 

أدبه ولطفه فى معاملة ضيغانه - هيأ الإمام مالك رضى الله عنه دعوة 
للطلبة ؛ فاما مضوا الى داره ود خلوا قال لم م : هذا المستراح » وهذا الماء 
ثم دخلوا و يدخل معيم ؛ بل دخل بعد ذلك 

فسأله بعضهم فيا قال ؛ وف عدم دخوله معهم ؟ 

فقال : أما اعلاتى بالمستراح والماء » فاها دعوت لأبر 5 ولعل 
أحد؟ لصيية حمس ول أ أو غيره فلا يدرى أبن يذهب 3 5 
الدخول 2 البيت » فلعلى أقول ها هنا .يا فلان ؟ وهاهنا يا فلان » 
فأنسى 2-7 ٠‏ فيظن ك1 بغضا فيةء فتركتك - ى أخذم 

مالك دا عليج 

2 - كان رحمه الله متقدم و فى العلوم 0 الع 2 د 
ماثة شيخ انتقاهم وارتضام » فا لبث فيهم إل وقد يي ف 0 


عله » ونبل قدره ؛ وعظمت مئزاته» وعرفت مكالته » وظبرت 


و 


سيادته » فأقروا بفضله ١‏ وأذعنوا لعليه ؛ قساد جميع أقرانه ؛ وفاق أهل 


2 





ات 
زمانه» حتى سمّى ( عال المدينة ) ( وإمام أهل اللمجرة ) واشتبر خبره 
ف الأأمصار» واتنشر عامهف سائر اللأقطار» وضربت له أ كياد الإبل» 


وارتكل اليه الناس 0 كل مصر ١‏ وأنوه منكل قطر 


كلين دوس الع وهو ابن سبع عشرة سنة واشياخه متؤافرون . 


فمتع لنه :اميق طول حاتي فاش قراينا رسن تين شن كك 
بسى الناس وا من سبعين سْنة نا وشبد له التابعون بالفقه والحديث 3 
واحتاج اليه معاموه ومشانخه وسالوه عن أمر ديهم ؛ وروى عن الاعة 
المشهور ين؛ والعاماء المذكور ينمنبم: مد بن شهاب الزهرى إمام السنة » 
رريعة بن عبد اللوتو ةزهل اد ند ار عن أن فيك إل فار 
ومومى بن عقبة هؤلا كليم أشياخه ٠‏ ورووا عنه» ولع كانه المشبور 
( الوط ) 
وروى أن مالك ردىالله عنه لمأ اراد أن يؤلف كثابه بق متفكر 
بأى 203 مسر اله ١‏ قال :.فامك ترايت التم]صل الله عليه وسل ؛ 
فقال لى : وطىء لاناس هذا العلم » فسمى كتابه ( الموطأ ) وقيل 
أنه وضع فم أرب لقا حدرتك او كثر 
وقيل:أن مالكا حفظ مائة ألن حديث » وكان أحفظ أهل زمانه 
كا قال أبو قدامة 
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“دشير الثق ع 3 


قال التابعون وتابعوهم : انه العلم الذى بشر به الننبى على الله عليه 
وس فى الحديث الذىرواه الترمذى وغيره؛وهو قوله صلىالنّعليه وسل: 

2 بنتقطع 0 اعلم من عام المدينة » 

وق حديث اخر: 

« ليسعلى ظهر الدنيا أعلم منف فتضرب الناس إليه أ كياد الإبل» 

وفى حديث آخر 

( بوشك الناس أن يضربوا أ كياد الاإبل فلا نجدون ءلم أعلم 
من عام المدينة » 

وعن ألى هريزة قال : قال رسول الله ضلى لله عليه وسلم : 

« بوشك أن يضرب الرجل أ كياد الاإبل فلا يجد الم أعلم ا 
عام المديئة » 

وعن أبى موسى الأأشعرى قال : قال النى صلى الله عليه وسلم : 

« مخرج ناس من الشرق والغرب فى طلب العلم » فلا يجدون الما 
أعلم من عام المدينة « 

وفى معنى هذا الحديث أظ بعضهم : 


5 2-2 


2 





5-6 
« قال قُ اطداى حداف هن 1 الله بالمكه « 
« يرج من شرقها وغرب من طالبى الحكة المبينه » 
« فلا بروا عالمنًا: إماما أعلم من عالم المدينه » 


ناء العاماء والفضملاء عليه 


١‏ - قال الامام الشاففى رذى الله عنه فى مدحه : إذا جاءك 
الحديث ذن مالك فشد يدك به 

+ - وقالالارمام الشافعى أيضًا : إذا ذكر الحديث فالك النجم 
وما أحد آمْن على علم من مالك 

درلل ل سي لوقل وراد لاق م اله 


وسم امام بأخذون عنه العلل » لرأبث مالكا لذلك موضمًا وأعلا » 


ورأيت ذلك صلاحا للآمة 

- وقال عبد الله بن المبارك : ما رأيث أحداً مل ككتنك غنه عَلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اهناف رهظ دنا مإااف لامر 
إعظامً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالكءولا أشح على 
دينه من مالك فاو قيل لى اختر للأمة إمامًا لاخترت ها متكا 

ه - وقال الايث بن سعد رذى الله عنه : علم مالك علم تت ؛ علم 

















- وم د 


مالك أمان لمن أخذ به من الأنام » وقال أيضاً : والله ماعلى وجه 
الأرض أحب الى من مالك 

ل للعم كان مجلسه لاعلم : بجاس وقار وحلم “تحوطه الطيبة , 
وتحفه العظمة والبركة . لأأنهكان رجلا مبيباً عظم نبيبا؛ليس فى مجلسه 
شىء من المراء» والاغطء والجدل 

وكان الغرباء يسألونه الحديث والحدثين » أو قال الحديث بعد 
ادق ورء ادق لبعضهم ف قََ عليه 

وكان له كاتب لنسخ كتبه يقال له : (حبيب) يقرأ الجماءة فايس 
ل ثمن حضره بدأو منه؛ ولا ينظر فىّكتابه ؛ ولا ستفيمه, هيبةً له 
و إجلالاء وكان حبيب إذا أخطأ أصلح له مالك 


تزاحم طلاب العلم على بابهه وسكوتهم فى مجلسه 


قالأبو مصعب : كان الناس يزدهون على باب مالك , ويقتتلون 
عليه من الزحام لطلب العلم » وقال :كنا تكون عند مالك فلا يكلم 
ذا ذاء ولا يلتفت ذا الى ذا:والناس مائلون برؤوسبم ( هكذا) 5 


السلاطين تابه وهم قاعدون يستمعون 
وكان يقول فى[ المشئلة: نم أولاء فلا يقال له: من أبن قلت هذا ؟ 
وقال يحى بن شعبة : وضات المدينة سنة ١44‏ موا بعين ومائة 
يحى : بع 


2 








الام ل 
وتاك بنذ زد اكهاعنة أسود الرأس واللحية » والناس حوله 

سكوت» يم أحد منوم هيبة ةله وتعظدًا لقدره 

ولا فى اليد تدده رسولةالله صلى الله عليه د غيل كلت 
بين إندديه» فسألته يخدثى؛ فاستزدته فزادنى ثم غرزى أصحابه فسكت 

أمائته للعم : ارتفعت أمانة العم عنده لدرجة لاتقوى عليها تفوس 
العلماء فنزل مزلا لم يخرج عنه حتى خرج من الدنيا 

قال عبد الرحمن بن مبدى :كنا عند مالاك لخاءه رجل ققال : 
يا أبا عبد الله جثتنك من عار لتة شروو لون اهل ابلاذئ امسالة 
أسألك عنبا 

لل 1 ٠‏ ققطم بالرجل وكا 
قد جاء الى من بعل كع 

قال الرجل 00 أقول لأهل بلادى إذا رجعت اليهم ؟ 

قال له : تقول لهم : قال زاك اد ل 


تعظيمه للمدينة 


من آدابه العالية أنه كان مع ضعفه وكبر سنه فك ولإاسركد ذابة 
فى المديئة تمظيًا ليلد مها جثة رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ والدليل 


على ذلك ماقاله الإمام الشافعى رضى الله عنه 
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قال الإمام الشاففى رضى الله عنه : رأيت على باب مالك دواب 
من قاين خراسان» جاءته هدية وقيل : من مصر ) الات ا 
منها ٠‏ فقلت:: ما رأحسين هذه ! 

قال : هذه هدية منى اليك 

فقات :دع لنشبيك منها:دابة تركيها 

9 - 

فقال : إنى لاستجى من الله عز وجل أن أطأ تربة فيها نى اللّه صلى 

لله عليه وس يحافر دابة 


تغظيمه لحديث رسول الله يله 


قال عبد الله بن المبارك :كنت عند مالك وهو حدثنا فإرغته 
عقرب »)ست عشرة مرةا وهو بتغير أونه)و يصضر ولا يقطع حد ب ثْرسول 
الله صلى الله عليه وسل» فاما تفرق الناس عنه» قلت له : يا أبا عبد الله 
لقد رأيت اليوم منك عجبًا ٠‏ قال : نعم » إفا صبرت إجلالا لحديث 


رسول الله صلى الله عليه وس 

قال مطرف : كان مالك اذا أنى الناس إليه خرجت اليهم الجارية 
فتقول للم 9 

يقول للم الشيخ : تريدون الحديث أو المسائل؟ فان قالوا: المسائل 
خرج اليهم بحالته » وإن قالوا : الحديث » دخل مغتسله فاغتسل 








هعم 


وتطيّل .ولبس ثيابًا جدداًءولبس تاجه وتعم “ووطع على رأسه رداءه 
وتلق له منصتهفيخرج و بجلس عليهاء وعليه النشوع » ولا يزال ببخر 
بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقيل : أنه ل يكن يجاس على تلك المنصة إلا اذا حدّث عن رسول 
لله صلى الله عليه وس ؛ وقد سل فى ذلك + فقال : أحب أن أعفم 
حديث رسول الله صلى الله عَلْه وشل) ؛ ولا أحداث به إلا على طبارة 
متمكنًا . وكان يكره أن يحدث ف الطريقءأو وهو قاتم؛ أو مستعجل 
وقال : أحب أن أعظم بخديث رسول الله صل الله عليه وسلم 


وإذا رفع أحد صوته فى الجاس قال له.: اخفض صوتك فان الله 


فن رفع صوته عند حديثه فكأغا رفعه عند صوته 

وذ 5 االقافى أو الفضل عياض اسنلعة أن أن لصتو انور نظ 
مالكاً فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ققال له مالث : يأمير 
امؤمنين لاترفع صوتك فىهذا المسجد فان الله عز وجل أدب قومافقال: 

رتنا أْوَاتك' فو صرت النى”) الحجرات 

3 ل 








و إن الذين مون ا عِنْدَ رَسُولٍ الله 


١ 6. 75‏ 
وي" للتقوّى 24 الحجرات 


0 


امتحن الله 


وإن حرمته ميتأ 2 تدرمته 1 ( فاستكان 5 ألو حمر 


احترامه وتعظيمه هم 





قال عتدق بن وك الى ره الله : قدم هارون الرشيد المدينة 
وكان قد بلغه أن الإمام مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس 

فتوجه اليه البرمكى وقالله : أبلغه عنى السلام؛ وقل له : يحمل إلى 
الكتاب فيقروه على 





خاءه البرمكى وأخبرهفقال له : أباغه عنى السلام؛وقل له : إن العلم 
بذاد ولا .يزور » وإن العلم يؤنى اليه؛ ولا يأتى 





فذهب البرمكى 20 هارون الرشيد 0( وكان عنده ادقت 
القاضى؛ فقال : بأمير المؤمنين» يبلغ أهل العراق أنك وجبت إلى مالك 
ابن أنس فى أمر غخنالفك؛ اعزم عليه 

فنا هوكذلك إذ دخل مالكابن أنس» فسم وجلس 





د 65 د 
فقال الرشيد : ,يابن أبى عامر أبعث اليك فتخالفنى 
فقال مالك:: بأمين المؤمنين » إن الله 'تبارك وتخالى قد رفمك. 
وجعلك فى هذا الموضع الكريم ؛ فلا تسكن أنت أول من يضع عز 
العلم » فيضع لله عرّك » وإنى لم أخالفك؛ بل أردت أن مي الؤمنين 


برفع العلم ويعظمه حى يرفع الله قدره 


فقام الرشيد يمشى مع مال كإلى منزله ليسمم منه كتابة ا موطأ وأجلسه 
معه على المنصة ؛ فاما أراد أن يقرأ مالك . قال لمالك : تقرؤه على" ؛ 

قال : ماقرأته على أحد من زمان 

قال الرشيد : فلتخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك 

فقال مالك : إن العم إن منع عن العامة لا جل الخاصة لا ينشع الله 
بها الخاصة 

فأمر أن بقراً معن بن عبسى الازارى عليه 

ا 20 1ف فال مالك رحى إن هذه طاررن ارسي 

بأمير المؤمنين أدركت أل امم ببلدناء وأنهم ليحبون التواضع للغلم 

دل هارون عن المنصة خلس بين يديه تواذعا لله والقياد] لقوله 

رسكل مالك رد أن عنه عن طلب العلم ؟ فال : جميل؛ ولكن 
انظر الذى يازمك من حين تصبح الى حين تسى فالزمه 

وكان رحقه الله تعالى فى تعظيم علم الدّن مبالفًا حتى :اذا "أزاد أن 


٠ 














لام ل 


بحدث توضأ وصلى ركمتين » وجلس على صدر فراشه ٠‏ وسرح ميته » 
واستعمل الطيب » وتمسكن فى الجاوس على وقار' وهيبة ثم حدث » 
فقيل له : ما السببفى ذلك ؟ فقال : 

أساان أعغلم حدرتث: رشول الله صل اله عليه وسل 

كنا كرك تعظيم العلم ‏ فالعاماء إذا عظموا العم عظمهم اللّه 
عند الناس وجعل لم الهيبة فى قلوب الوك وءن دوتهم 


تعظم الخلفاء والأمر 


أما رفعة قدره عند الخلفاء ؛ وعفم منزلته عند الأمراء ؛ ورجوعهم 


الى رأبه دون غيره من الآراء» وتقديهم له على من سواه » ونفوذ 
كته فى العامة » وانقيادهم له بالطاعة » وكال سيادته عند الكافة » 
فقدكان له فى ذلك المقام الك وامحل الرفيع الأ شرق حيث 

أنهم يكن فى وقنه من يساويهءولا مّن يقرب منه فيساميه» ولذاكانت 
الها تقتدي اعلنه )ا ولق راء تف : بور رانه » والعافة مقاكة الى 
قوله ؛ وكان يأمر فيمتثل أمره بفير سلطان ؛ ويقول فلا يُسأل عن 
دليل على قوله » ويأبى الجواب فلا يجسر أحد على مراجعته . ولذلك 
قال فيه بعض محبيه : 

« يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان » 





لك 
« لبس الوقار وعز سلطان التقى فهو اأطاع ولس ذا سلطان » 


وكانت الملوك تسائله أن يراساهمء فلا يرضى بذلك » وتعرض عليه 


أن يقفى لم فيعرض عن ذلك » وكانوا مع ذلك يسألونه. ويتغلتون 


منه ) وبانونه ولا ستنطقون عنه ) ويحلسون اليه ٠‏ ويتمثاون اليه بين 


يديه؛ ويأمزون توامهم باستشارته ؛ ولا يقغى أمر دون مشورته 
أو جعفر لكر والا مام مالك 


١‏ - بلغ أبا جعفر المتصور أُميْرَ المؤمنين أن العاماء يطعنون علية 
ويتكلمون فيه فبعث الى مالك ليلا . فأتاه حَائنا منه » فدخل اليه 
بين صفوف الرجال» معتدين بالسلاحء قاين عن كينه وعن يساره؛<تى 
خلص اليه فوجده قَُّ حالس لس معه ل 

قال مالك : خعل ببدنينى حتّى حلست كربا هله ثم استدنان حق 
مسدثك 0 9 

فقال : ماهذا الذى يباغنا عتك معاشس الفقهاء؟ وأثم كن النادل 
بالطاعة _/ وأعرفهم با يازم من حق الاعة ؟ 

فقال : ققلت : بأمير المؤمنين إن اله تعالى يقول فى كتابه : 

"67 252-- 


2 | 2 - 
( يَأ الذين امنوا إن جاء؟' فاق ينبا فتَبينوا أن 














5 6 ع 

تصييوا ورك بجيال متسس لال مَافمَلَتم نادنين): +المجرات 

د يينهها كلام 2 إلى 3 ذكله مالك أنه !| لع اليه 
ليله وطليه) خاف مثه القتل على نفسه 

فقال أبو جعفر : حاشالله با أبا عبد الله أن أ رركتا سين فان 
الى بالذى أبنيه هم لس مهادمه ولك إن أؤدت ماعندنا 
فاذهب معى الى مدينة ة السلام؛ فلا أقدم عدا عليك 

فقال له مالاك : إن تكن عزعة من أمير ام وُمنين فلا سبيل الى 


مخالفته ؛ وإن تسكن غير ذلاك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« والدينة 0 لو كانوا يعامون » 

فقال له المنصور : فلا أحمل عليك شيًا نكرهه 

فبينا ها فى أثناء الكلا لام خرج علييما بعض .أولاد المنصور؟ فاما 
وأ بالتكا رجم كالتزع 

فقال المنصور : أتدرى مر فزع ؟ 

قال مالك : قلت: لا يأمير المؤمنين 

قال : لأنه لم بر أحداً جاس مني هذا الجلس غيرك 

فاما انصرف مالك أجازه المنصّور تجائزة سنية » قيل : أنها ثلاث 
حبر ركل صرة ألقة طينارد 








هه 
فلما حرج مالك قال ولد المنصور لأبيه : 
أتدبى رجلا من رعيتك حتى جاس منك هذا الجلس ؟ 
ققال له المنصور : يابنى واللّه ماعل وجه الأأرض رجل:يشتحيا منه 


إلا مالك بن أنس» وسفيان الثورى 


قالمالك:ووجدت الماصور أعلم الناس بكتاب الله وسنةرسولهصّق 


النّهعليه وس وا ثار من مضى . وهذامعنى ماذكره ابن قتببة دون لفظه 

وقال جزير : أن أبا جعفر المنصور عزم على أن حمل النامن على 
موطئه فقال له : 

لاتفعل يأمير المؤمنين » فان الناس قد سبقت اليهم أقاو يل؛وسعموا 
أحاديث؛ورووا روايات »وأخذكل قوم ا سبق طم وعملوا به ودانواء 
وقد أصبح ردم عما اعتقدوا شديداً . فدع الناس وماهم عليه » وما 
امك 1 لم 

المبدى ومالك بن 1 


+ - قال أبو مصعب : لما قدم المبدى المدينة استقبله مالك وغيره 
من أشراف المدينة على أميال منها 

ذلما أبصر المبدى مالكا وعليه ثياب سود عدنية انحرف اليه الهدى 
وعائقه » و عليه » وسايره » فالتفت اليه مالك فقال : 

















0 المؤمنين انك تدخل الآآن المدينة يدن يوم عن 0 وعن 
سارك وثم أولاد الاجر يبن الما 0 علييم) فانه ماعلى وجه 


الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا بلد خير من المديئة 

ققال له : ل ياأبا عبد الله ؟ 

قال : لأنه لابعرف قبر نى على وجه الأرض غير قبر مد صلى 
الله عليه وسلاء ومن كان قبر مد صلى الله عليه وسل ‏ عندهم ينبغى 
أن يعم فضلهم على غيرثم , ففعل المبدى ما أمره به مالك 

لما جل )بالق وترل :وه الى _والاكة بمفلف ار كن وناقة يافرة 
مالك البغلة وقال : إلى 00 دن اشتاران ارك رف مد ملة فا 
جنة زشول الله صل الله عليه وس وأتاه ما نكا اوركانت ‏ للنكلى وايكا 
على المغيرة بن عبد الرحمن الخزوبى » وعلى حسن بن ألى ز يد العاوى 
وعلى ابن على المنى . وكانوا من عاماء المدينة وأششرافها 

ققال المبدى : سبحان الله رد البغلة إجلالَا لرسول “الله صل عليه 
0 تقيض الله له زد فوالله أو دعومم أنا الى هذا ما أجابونى اليه 

فقال له المغيرة : تحن ,أمير المؤمنين قد افتخرنا على أهل المدينة لما 
اتكأ :مالك علينا 














عا" عيعد 


امتناعه عن لقضاء محافظة على الدن 


تان آنا شر المخصور انار الوكين قال لكالك 

لاكوللى مال لكل جد مال > كل امار إن شنُت. 

ثم قال ل حنيفة : ماتثقول فى مالى ؟ قال ؛ يأهينا المؤطين "أنت 
أعلم به ٠.‏ ققال له : انصرف إن شئُت 

لان أبى ذئْب : ماتقول فى مالى ؟ فقال له : شر ما 
فال له : انصرف إن شت 

ثم مكث مدة : ثم أرسل الى مالك مال » وقال لرسوله : إن 
يقبله فاضرب عنقه : ققبله مالك وسلم 

فأرسل الى ابن أبى ذئب مال » وقال لرسوله : إن قبله فاضرب 
عنقه » فرده ابن أبى ذئب وسلم 

وأرشل الى أل حنيفة يمال وقال لرسوله: قلله: أمير المؤمئين بأمرك 
أن تطنعه جيك اترى! 1أفان قنلو اسه أو إن ده سه 

فقال أو حنيفة ازول :"أمير المؤمنين يعرف من أبن جمعه ؟ وه 
يعرف أبن يضعه ؟ 

ثم أرسل الييم الثلائة وقال للمالك : إنى أريد أن أوليك القضاء- 
فقال له : لاأصلح لذلك (لأنى محدود ) 














0 
وقال لأبى حنيفة : مثل ذلك ؛ فقال له أبو حنيفة 
لا أصلح لذلك (لأنى مولى) ولا يصلح أن يقضى بين الناس | 
ذو شيرف ف.قومة 
وقال لابن أبى ذئب : مثل ذلك » فقال : لا أصلح لذلك (لأنى 
ترك شريكك فى نسبك فلا يصلح أن يكون شريكك 
فى ساطانك 


وإما قالوا ذلك رضى الله عنهم واعتذروا به 0 منيم عن القضاء 


ورغبة عنى خوق على أديانهم 

(وأما قول مالاك إنى محدود ) فانما أراد يذلك السياط التى ضربه 
بها جعفر بن سيان الطتى أمير المدينة من جبة أبى جعفر المنصور سنة 
سبع وأر بعين ومائة لما أفتى أن يمين ا مكره لايلزم ؛ فلماسمع أبو جعذر 
حمله الى العراق على قبة , ثم قال مالك بعد ذللك : 

اقتص منه فانه قد ظاماك . فقال له : يأمير المؤمنين ليس لى عليه 
قصاص؛ لأنى جملته فى حل" لأنه من قزاية رسول الله صَلى اله عليه 
وس ١‏ فاستحبيت أن الى يوم القيامة متعاقًا برجل من قرابة رسول الله 
لى الله عليه وسلم أطلبه مظامة 


وكانت تلاك السياط على مالك عند الناس كالخال المنشوزة لما 
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عاموا أنهأفتى بحق » وضرب بباطل , عفا عن هذه المظامة تعظبًا الجانب 
زسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتعظيم أميالمؤمتين لهم وتكينه من 
القصاص من نانْبه وابن عمه 

وقد قيل: ان أبا جعفر هو الذى نهى مالكا عن حديث. ( ليس 
على مكره طلاق ) 

7 دس اليه من سأله عنه, خدثه بهعلى رؤوس الناس » فضربه 
ره نالك املس كك رذى أله عله 

ىْ ان سشخانه ويقال يمل من قدر لين مالك رد الك عله 
بعد ذلاك الضرب حى أصبح فى رفعة لايسمو عليها مقام ؛ وتجلى عليه 
مولاه مظهر العزة والكرامة: حتى كانت تلك السياط حلية تجلى بهاء 


وفضيلة سما قدره اليبا 


صلاحه وانقواه 


0 تفواه لرربه ؛ ومعرفته بعظم قدر نبيه» وصحبه واله ١‏ وتعظيمه 
لشريعتهو إتباعه لسلته » ونصيحته لامته» وانفاذ ته وكالمروءته . 
وكال هيئته / ووذور هيدته ٠‏ فقد كان من ذلك على غاية من التحفظ 

200 0 9 
وفى نماية التيقظ » مبرزأ فى ذلك بالتقدم» معروفا به و بالعلم والتوسم ١‏ 
وفيا ذكر دلالة ظاهرة عليه 








2 م5 حت 


قال ابن وعنب : قيل لاأحت مالك مااكان يشغل مالكا فى بيه ؟ 

قالت : المصحف والتلاوة 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النى صلى الله 
عليه وسم يتغير لونه ويصفر حتى يصعب ذلك على جلسائه: فقيل له: 
ما السب فى ذلك ؟ ققال : 

ورأيتم مارأيت لما أنسكرتم على ماترون؛لقد كنت أرى جعفر بن 
مدوكان اكثير الدعابة والتبسم» فاذا ذكر النبىصلى الشهعليه وسلم اصفر 

وناك القادى عاعى ركه انه :"كان مالك الكركل فى مده 


دابة ويقول : 





« أستحى من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى اله عليه 
وس يحافر دابة » 

وقد روَى : أن مالك) رضى الله عثة ماجالس شفيبا قط وهذه 
حمل لاسرف ل" حل عيرة ,كان كل المقلدء الك كارا والنا روات 
فى الأسحار » والدروس ف العلوم والتكرار 


زهده وورعه 


قيل :لما اشتبر مالك رضى الله ا ١‏ واننشر وصفه وذ كره 
(م - ه بابع ) 


٠. 





فى البلاد » جمات إليه الأأموال فكان يقرقبا على أصحابه » وأصحابه 
يفرقونها فى وجوه اللخير موافقة لفعله » وما كان يدخرهاء وكان يقول : 
ليس الزهد ققد الملل ؛ وَإِمًا الزهد فراغ القاب منه 

ومما يؤثر عنه:أن المبدى أمير الم منينسأله وقال له : هل اك دار؟ 
فقال : لاء ولكن أحدثك : ممعت رببعة بن.أبى عبد الرحمن قول : 
تشك الرء داذة 

وله الرثيد : هل لك دار ؟ 

فقال : لا . فأعطاه ثلاثة آلاف دينار» وقال: اشتر مها داراً 
فأخذها ولم ينفقها » فلما أراد الرشيد الرحيل إلى بغداد قال له : 

ينبغى لك أن تخرج معناء فالى عزمت أن أحمل الناس على الموطأً 
كا حمل عمان الناس على القرآن 

فقال له : أما مل الناس على الموأً. فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده فى الأمصار غدثوا 
فمند أهل كل ممعم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اختلاف أمتى رحمة 

وأما الخروج معنك فلا سبيل اليه » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : المدينة خيرم لو كانوا يعامون ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه 


وس : المدينة تنق خبثها ما بنق الك كت ديد 











وهذه د البرك كا هى » إن شم لخذوهاء و إن شتم فدعوها 
يعنى انك إِماكافتنى مفارقة المدينة مما اصطنعته لدى من أخذ هذه 
الدنائير» فالآن خذها فانى لا أوثر الدنيا وما فيها على مديئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وفاته 


توفى مالك رذى الله عله لعشرة أيام خلت من ربغ الأول سنة 
السع وسبعين ومائة؛ومرض وم الا حد ومات يوم الأحد, وعاش تسعين 


سنة ؛ وأوصى أن يكفن فى بعض ثياب بيض » ويصلى عليه بموضع 


الجنائن فصلى عليه أ كثر الناس » فنهم: ابن عباس وهاشم وان كنانة 
وشعية بن داود 6 حباب وابنه غ؛ ووحد عايه أهل المدينة 


كبيرمم وصغيرم وجداً عظًا 


ودفن بالبقيع فى ظاهر المدينة: ونزل فى قبزه جماعة رضى الله عنهم 
-0 
ولما بلغ أهل العراقموت الإمام مالك رحمه الله ارتدت له العراق 
وعظمت مصيلتهم كونه 
ا لله 
أنشد نومار ىنا بين مالل وف الوطاه مطيدة طؤ بلهة نف كرميها مأبأى: 
« أيا طالب للعلم إن كنت طالبًا حقيقة علم الدين حل وترغب » 





« فيادر موطأ مالك قبل فوته 
« ودع للموطاأً كل علم تريده 
(ر عر اذى عند الثه بعكب كتاية 
2 هوالاً صل طاب الفرع منهلطييه 
« ومن لم يكن هذا الموطأ ببيته 
« جزى الله عنا فى موطاه مالك 
«ققد أحسن التحصيل فك لماروى 
لذ رفم الركن بالعلم قدره 
« لقد فاز أهل العلم شرق ومغربا 
« وما فاقهم إِلَا بتقوى وخشية 


« فلازال يسق قبر مكل عارض 


ها بعده إن فات لاعلم مطلت » 
فانالموطالشمس والعلمكوكب » 
وفيه لسانالصدق بالحق معرب » 
ولم لابطيب الفرع والاأصل طيب » 
فذاك من التوفيق بيت محخيب » 
بأفضل مايجزى اللبيب المبذب » 
كذا فمل من يخشى الإلهو برغب» 
غلامًا وكبلاً ثم إذ هو أشيب » 
فأضح به الأ مثال فى الناس تضرب» 
وأن كان يرضى للإله و يغضب » 


من العفو إذ مهمى عليه ويسكب» 


ا 


0 1 ْ ء 8 - دي 
خلف من الولد رذى الله عنه ار بعه : يحى عوتحهداء. وحمادة 1 وام ابيها 
فأما حب وأم أبيها ٠‏ فلم بوص مهما ا ىأجد » كاناما لكي نلا نفسبما 


وأما ميحد وحمادة فوصى مهما الى ابراه بن حبيبمن أهل المديئة 











رك 


من حكه : العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديم . ليس العلم 
بكثرة الرواية ؛ ولسكنه نور يضعه الله تعالى فى القاب 

من أقوال مالك : من طلب الدين بالكلام تزندق ؛ ومن طالب 
الملل بالسكيمياء أفلس ٠‏ ومن طلب غريب الحدي ثكذب . الدثومن 
الباطل هلكة » والقول فى الباطل يصد عن الحق . ولا خير فى شىء 
من الدنيا بفساد دين المرء أو مروءته . ولا تأس على الناس فيا أحل 
اله لم . إياك وأصحاب الرأى فانهم أعداء السنة . السنة سغيئة 
نوح من ركيها نجاء ومن تخلف عنها غرق 

أوصى مالك رجلا فقال له : عليك يتقوى الله ؛ وطلب العلى من 
عندأهله . وقال مالك : ما كان فىكتاب الله أو فيا أحكته السنة عن 
رسولالله الله عليه سل فبو حق لاشك فيه ؛ وما كان من اجتهاد 
الرأى فلله أعلم به . لد لعل من أربعة » ويؤخذ من سواه : 
لاي خذ من مبتدع يدعو الى بدعة ؛ ولا من سفيه معلن بسغبه , ولا 
عمن يكذ ف 'أحديث الناس © وإن كان. يصدق؛فى احديث رسول 
اله صلى الله عليه وس , ولاعمن يعرف هذا الشأن 








- 8 


وقال : إذا قل الكلام آصيب الجواب » وإذاكثر الكلام كان 
من صاحبه فيه الخطأ 

وقال : إذا لم يكن للانسان فى نفسه خير لم يكن لاناس فيه خير 

لطر شاكلا الملا الاق الل ا روي 


5 غَلِيظً الات لا ضر 8 من يك ) 

رتك ذال ل شرل ك ترلاال ا ل كدر ار على )4 

وقال مالك رذضى الله عنه : قال سعيك بن عباد صل صلاة إمرى' 
مودع يظن 3 أن يعود . 0 عاق أبدى الناس فانه الغنى , 
وإياك وطلب الحاجة فانه الفقر الحاضر »وقد عامت أنه لابد لك من 
قول؛ فاباك وما يعتذر منه 

وقال رذىاللّه عنه : من أ كثر الكلام ومراجعة الناسذهب بهاؤه 

وقال رضى الله عنه لاشفى لفك تكلم بشى» / تسبتحى مله ولا 
َثى فى جاجة تستحى فيها 

وقال رذئى الله عله : حق على من طلب العم أن .يكون له وقار 
سك وخشية والعلم حسن لمن رزق خيره ») وهو 2 من الله فلا 
تمكن الناس من نمْسلك» وان من سعادة المرء أن يوفق للخير» وان 














من شقاوة المرء ألا يزال يخطىء:ويزل » و إهانة للعلم أن يتكلم الزجل 
بالعلم عند من لاايطيعه 


وقال رضى الله عنه : .يفبغى للعالم ألا يتولى ششراء حوائجة من السوق 


بنفسه» وان كان يقع عليه فى ذلك نقص فى ماله » فان :العامة لايعرفون 
رهق نو هذا 

قال خالد بن خداش : ودعت مالكا فقلت : أوصنى ا أبا:غبد الله 
قال : عليك بتقوى الله » وطلب العلم من عند أهله 

المذهف المالكى 

قال المرحوم أحمد باشا تيمور فى رسالته عن المذهب المالكى 
مايأنى باختصار : 

أما اللذهب المالكى فهو منسوب الى إمام دار الهجرة مالك بن 
أنس الأصبحى رضى الله عنه المولود سنة و هجربة والمتوفى بالمدينة 
سنة 107 وهو ثانىالأر بعة فى القدم؛و يقال لأصحابه ( أهل الحدريث ) 

وقد نكأ المذهب الماسة المزررة عل ساكنبا أفضل الصلاة 
والسلام » ثم اتنشرفى الحجاز وغلب عليه » وعلى البصسرة ومصرء وما 
وإلاها من بلاد إفريقية:والاًندلس:وصقلية:والمغرب الأقصى:الى بلاد 


السودان . وظبر ببغداد ظبوراً كثيراً نم ضعف فيا بعد القرن الرابع 





وأول من قدم .به :الى معس على ماجاءق خطط ال ةريزى عبدالرحم 
ابن خالد بن بزريد بن يحبى مولى جمح . ثم نشره مها عبد الرحمن بن 
القاسمواشتهر مها أ كثر من مذهب أبى حنيفة لسكثرة أصحابمالك 


قبا ول يكن مذهب أبى حنيقة يعرف بمصر 
والآن ينبع مذهب مالك فريق كبير من المصريين ؛ ويكاد يهم" 
الوجه القبلى (الصعيد) 
ومن العجب أن نكون بلاد الصعيد محوطة بالمذهب المالكى من 
كل ناحية وتبق بلدة ( فرشوط ) شافعية المذهب الى بومنا هذا 
1 قال فضيلة الاستاذ الشيخ التفتازانى 











- الامام الشافعى مت 
مولده ‏ ولد الإمام الشافعى رضى الله عنه بِغْرَة عسقلان ( الواقعة 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط بأرض فلسطين ) سنة خمسين 
وماثة فى شهر رجب 


نسبه من حهة أبيه ‏ هو محمد اد داك ) بن رد ل ات 


ل 


ابن عبد المطلب ١‏ بن عبد مناف » ويجتمم يجتمع مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى عبد مناف خم الذى فى أجداد التافى عام الذى فى 
أجداد النى صلى اله عليه وسل ) وقيل فى نسبه : 
تب ركان غليدريين كين الصبى 
أوراً ومن خلق الصباح عمودا » 
نافه: إلا وصدديكا جر انه سير 
حاز .المكارم والتق والجودا » 
نسبه من جهة أمه - أمه السيدة فاطمة بنت عبد الله بن المسسن » 
بن حسين؛ بزعلى ؛ بن أبى طالب كرم الله وجهه + وقيل : ان السيدة 
فاطمة لما حلت به رأت فى نومبا كن كوكب المشترى خرج من 





00 

بطنها وارتقع راتت را إضنات كل عر 1 للد 
فأضاءه » ققامت السيدة مذعورة من نومها » وفى الصباح قصت رؤياها 
على المعبرين > فأخيروها بأنها ستضع ولداً علا أطباق الأأرض عا 

فلا واشتعته افى الاك مي النلنة لكر معنا ) و بعدالوضع 
بأيام جاءت الأخبار من بغداد إلى (غزة) بأن الإمام أبا حنيفة النهان 
توق؛ وأنهم دفنوه (بالرصافة) شرق بغداد » ولاحسب أهل الشاففى 
حسامهم ظبر للم أن وفاته رضئ الله تالى 'عَنْه كانت ف :تسن اليوء الى 
وضعت فيه السيدة فاطمة ابنبا مدا فاتحخذوا هذه الحادثة تار يا لميلاده 
وفيه إشارة الى أنه مخافه فى عامه 

نشأنه -لما كبر الشاففى و بلغ من العمر سين ارات ' أمة "أنه 
إذا مابق فى (غزة) ضاعت نسبته مؤقريش» لخملته الى( مكة المكرمة ) 
ونزلت يحى هناك يجوارالحزم يقال له (شعب الخيف) وقد نشأ ينما فقيراً 
يؤاسيه ذوو قرابته من قريش » وحفظ القران وهو ابن تسع ٠»‏ وأولع 
بالشعر واللغة . ورحل الىالبادية فى تطلبها ٠‏ ثم تفقه فى الدين » وجالس 


أهل العم » وقتح له عليه من العل مالم يفتح على غيره ؛ حتى أفتى وهو 
إن دنع رج سبك سان د 7ه 











- هنم سد 


بشارة الصط وك به 

قد ورد ذلك فى حدبثين فى كل منبما إشارة اليه : 

الحديث الأول : حديث علم قريش - ورد من حديث ابن مسعود 
ومن حديث أ هريرة»ومن حديث على بنأبى طالب؛ ومن حديث 
ابن عباس 

أما حديث ابن مسعود .ققد قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم :« لانسبوا قريشًا فان عالها عل الأأرض علا » لهم أذقت أولم 
عذابًا. فأذق آخرمم نوالا » 

وأما حديث ألى هريرة ققد قال : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : لهم اهد قريشًا فان ( عالها 0 ]دل عن 
الاهمكا أذقتهم عذاباً فأذقهم نوالا دعا مها ثلاث هرات ) 

وما حديث على , بن أبى طالب كرم الله وحبه فقد قال : مععت 
رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : 

«لانؤموا قريشا » وانتموا مهاء ولاتقدموا على قريش » وقدمؤهاء 
ولا تعلموا قريِشا ؛ وتعاموا منهاء فان أمانة الأأميئ من قريش تمدل 


أمانة اثنين من غيرمم ‏ وأن عم عالم قريش يسع طباق الاأرض »© 
وأما حديث ابن عباس ققد قال:قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: 








ا 


داهم اهد قريشء فان عل العام منهم يسع طباق اليا رض" لهم أذقت 
أوها ادق 2 رها نوالا «ى 

الأديث الثاى +1 هونا الله سلتحانه قدا ل بيطت ليذه الأمة عل 
رأس كل .ماثة .سلئة من مجدد-طا دينها 

عن أجد بن حنبل يقول : يروى فى الحديث عن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم : أن الله من" على أهل دينه فى رأ سكل مائة سنة برجل 

من لعل زب كين لم أس ديهم ؛ والى نظرت فى مائة سنة فاذا 

هو رجل من آل رسول الله أ( وهو جمر بن عبد العزيز) وى رأس 
المائة الثانية » فاذا هو (ممد بن إدريس الشافعى) 


وقال ابن عدى : سمعت ممد بن على بن الحسين يقول : “معت 
أصحابنا يقولون :كان فى المائة الأأولى عمر بن عبد العزيزء وف الثانية 


ممد بن إدر يس الشافعى 

وقال املك : سمعت أبا الوليد حسان بن مد الفقيه يقول غير مرة : 
سمعت شيخ من أهل العلم يقول لأى العباس بن سريج : إنشمرأمها 
القاضى ٠‏ فان الله “مننة على .المسامين بعمر بن عبق العز بز على رأس 
امائة » فأظب ركل سمه وأما تكل بدعة ٠‏ ومن" الله على رأس امائتين 
بالشافهى حتى أظبر السنة » وأخنى البدعة » ومن الله على رأس 
اتثائة بك 











طلبه للعل والاجتهاد فيه 

لما بلغ الشافى رذى الله عنه نسم سنين , وكان, قد أتم حفظ 
القرآن كله ؛رأى أنه لم تكن هناك فائدة من بقائه فى الْكُبَآب 
فانسلخ منه : ودخل المسجد الحرام تجالس العلماء » ويحفظ الحديث , 
وعلوم القرانٌ ؛ وغيرها من مختلف العلوم فى ذلك الزمان ٠‏ فقرأ القرآن 
على امماعيل بن قسطنطين . والحديث على سفيان بن عيينة ؛ ومسل 
ابن خالد الزنيجى وغيرها » وكان لشدة فقره يجمع العظام ليكتب عليها 
0 اله عن الدروس الى يتلقاها عن أساتذته ؛ وكان يذهب 
إلى د واوا اللكرمة ومس اطي را يلتقط قصاصات القراطيس من 
نحت أقدام الكتاب ليكتب على ظاهرها ؛ وفى المسافات الخالية فيها 
اذ كرات الل اكور ور 
« العم صيد”. والكتابة قيده قَيّد صيودك بالحبال الوائقة » 
« فن الجاقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة » 

ول ير الشاففى فى ذلك غضاضة ؛ بل بالعك سكان يعتقد أن من 
أثم أسباب الفلا ف الم الفقرءولذلك كان يقول : ما أفلح فى الع إل 
من طليه فى القلة 


2 القصاصات والعظام عند الشافعى ؛ وضاق .ها صندوقه 





اك 


وحجرته » و يعد يجد مكانا ليسترع فيه فى الحجرة » أو ينام فيه » 
قصمم أن يحفظ ماجمعه فى تلك القصاصات والعظام عن ظبر قلب » 
ويستغنى عنها : وفعلا حيس نفسه فى ا وأخذا فطل كلل ما كتبه 
فوق العظام والقصاصات بمزيمة صادقة لاتعرف المال» حتى أتم حفظها » 
واستغنى عنها وخرج من الحجرة وهو يقول : 
«وعمى معى حيمًا ممت ينقعق 
صدرى وعاء له لابطن صندوق » 
» إن كت ف للك كان العم فيه معى 
أوكنتث فى السوق كان العلوفىالسوق » 
لك هذه العملية قوت الحافظة عند الشافعى الى حد مدهش 
جد . حيث بافت به الدرجة أنه اذا فتحكتابًا ليحفظ فيه » اجتبد 
أن يغطى بطرفكه الصحيفة اليسرى» مخافة أن يقع نظره عليها 
فيحفظها قبل أن يحنظ الصحيفة الهنى 
و يصل الشافهى الى هذا القدر من الذكاء المفرط ١‏ والحفظ الخارق 
للعادة » والفبم السريِمه إلا بفضل قوة إعانه ؛ وصدق يقينه ؛ وحسسن 


اعقادف قرو تقول :1 زرا النبى صلى اللّه عليه وسلم فق تومه فقآل له: 
أنت ياغلام ١‏ كان أناأتتىه رقطك بارسول) اكالة قال لدت 


من 
منى» قدنا منه ) فأخد عق رافق واف على لسان الشافى وثفه 











وشفتيه » وقال له : امض بارك الله فيك 

قام الشافعى من تومه . وهو يعتقد تام الاعتقاد أنه إذا جى: له 
بالجبال صحي حفظها . وكانت هذه الرؤيا مفتاح باب الفتوح على 
اثشافهى ؛ حيث أصبح وله رغبة ميل ]| إلى حد القن إذا 
سكل عنه قال : أسمع الكلمة التى لاأعرفبا فتود أعضاق أن يكون 
لكل واحد منها سمع يتنعم بسماع تلك الكلمة 

00 :كيف حرضك عليه ؛ قال : حرض البخيل البوع 
على الال 

وإذ ا ب ا 
وليفن طااغيرة 


وكان يقول : ليس العلم ماحفظ ‏ و إفا العلم مانقع 


وكان الشافعى ى يقدم الليلثلاثة أقسام : ثلث للعلم » وثاث لاصلاة » 


وثلث للنوم 
حفظه للقرآن - -قال الر بيع رحمه اللهكان الإمام ١‏ لشاف ىم التران) 
كل بول مزق زه بوم مرة؛ وى مان م القرآن ستين مرة» كل ذلك فى الصلاة 
وكان جميل الصوت فى القراءة جداً , حتى أن علماء فكة كانوا : 
وهو فالثالثة عشرة من العم إذا ما أرادوا البكاء من خشية الى تعالى 
جع بعضهم بعضنًا وقالوا : هيا نا الى ذلك الضى. المطلبى ليسبعنا 








كك /١‏ ع 
القرآن فسكينا » فاذا جاءوا وسمعوه » رأيتهم يتساقطون بين يديه من 
كه البكاء, ورأإتاعن”م تفيض من الدمع 0 وخدرعا 
وخضوعاً . وكان إذا رأى منهم ذلك أمسك عن القراءة شفقة علييم 


ورحمة مهم 

وكان بالرغم من جمال صوته يقرأ القرآنٌ قراءة الفاثم لمعناه » الواقف 
على دقائق مغزاه 

تبحره فى الحديث والفقه واللغة والأدب - وما بلغ من العمر الخامسة 
عشر ةكان قد أتم علوم القران والحديث والثقه والانة والأأديل والشوو 


حتىأن الأأصمعى نفسه .وهو شيخ الشعراء» كان يفتخر بأنه حض رأشعار 
الهذليين على الشافعى وهو فى الخامسة عشرة ‏ وكان يجيد الشعرء فبو 
وان كان القائل : 
راك للقي الم ار 1 لكات ال ا لم 
لا أنه كارن أشعر من لبيد حقيقة ٠‏ ول يكن شعره قاصراً على 
التصوف والزهد أو المواعظ والحكى ؛. بل كان يقول فى الغزل والحب 
بالسارى .وله ألم اكثير جمعه المرحوم محمد افندى مصطف فى رسالة 
خاصة سعاها ( الجوهر النفيس فى أشعار الإمام مد بن إدريس ) 
إجازته للفتوى بولا رأى استاذه الإمام مسلم بن خالد الزنضجى 
أن الشافنى وصل الى هذا الحد فى العلوم أنهازم بالمتوئ يفتكنت 














دغل المسجد الحرام؛فترى الشافعى وهو فى الخامسة عشرة جالساً على 
كرسيه يعلم الثاس العلم ٠‏ ويفتيهم فى أمور دينهم » وكان يقول : 
«كل العلوم سوى القرآن مشغلة ‏ إِلّا الحديث وعلهالفقه والدين » 
< العم ماكان فيه قال حدثنا. وماسوى ذلك وسواسالشياطين» 
رحلانه 
كان رذى الله عنه يقول : 
« مافى المقام لذى عقل وذى أدب 
من راحة فدع الأوطان واغترب » 
قافر عد عوض عمن تمارقه 
وانصب فان لذيذ العيش ف الب » 


رحلة الاإمام الثشافعى الى المدينة اطلب العلم 


وحضوره درس الإمام مالك وحفظه لاموطأً 


استمر الشافهى فى تحصيل العلم وتدريسه يديت الله الحرام » تحضر 

عليه العاماء والشعراء والأأدباء » كال ضمعى وغيره .الى أرت تجاوز 

العشرين من عمره بقليل » حيث ظهر لاناس وقنباكتاب الموطأ للارءام 
1-2 حبدام ) 








0 


مالك ١‏ واشتبر بينهم » فاشتاقت نفس الشافعى إلى رؤية الإمام مالك 
رضئ الله عنه بالمدينة المذورة والاستفادة من عامه » فاستعار كتارة 
الموطأ من رجل من أهل مكة وحفظه فى زمن يسي ركعادته ‏ ثم تقدم 
الى والى مكة ورجاه فى أن يكتب له جواب توصية.أوالى المديئةى 
يقدمه للإمام مالك ؛ وافرط حب الوالى الشاففى كتب له جوابين » 
أحدها أوالى المدينة؛ والثانى للإمام مالك»وسامهما للشافهى 

أخصد ا الشافي- الوا بنا»! وحاد إلى البيت بامشرزعا متسر وراب اردق 
شدة فرحه قرع الباب قرعة عنيفة فقالت أمه : من الطارق ؟ فقال : 
أنا الشافى . ففالت : أرجع وتهم الأدب ؛ ثم عد؛ هذا التعنيف من 


أمه أثرفى نفسه ؛ وأدرك أنه ل تم تأدييه بعد » فعزم على ألا يرجم 
الها إِّا وقدككل أدبا وعم ؛ ثم عاد لوقنه وق يركبه الى المدينة » 
وتعرف بشيخه » وكان من المتغالين فى جب الإمام ماللك 


فلما رأى شيخ الركب شوق الشافى إلى مالك فرح به » وقدم له 
أحسن بعير فى قافلته » وكان اسمه (الأبرق) وأخذ هوفى الدرس حتى 
خم من مكة الى المدانة ست بعش رة اختطون» بالليل يعتفةء و بالتبان 
ختمة؛ ودخل المدينة فى اليوم الثامن بعد صلاة العصى غفصلى فىمسجد 
الى صلى الله عايه وس ثم دنا من القبر وسل على صاحبه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وبعد ذلك ذهب الى والى المدينة ودفع اليه الجوابيين » 














فنتح الوالى الجواب الخاص به وقرأه . ثم نظر الى الشافعى وقال له : 

« واللّه انى لدأن بالخ مكترطلك! إل النبى من خوك المديلة 
إلى جوف مكة ماشياً حافيًا لكان أهون على من الذهاب الى بنت 
الومام مالك » 

ققال الشاففى : يمكنك أن تحضره إلى هناء فقال الوالى : هيبات ! 
ليتنا إذا ركبنا اليه ووقفنا على بابه يمتح لنا الباب , ولكن هيا بنا 
على بركة اله 

ركب الوالى وأخذ الشافى معه إلى أن وصلا إلى دار مالك قتقدم 
رجل وقرع الباب » رجت جارية سوداء » فقال لما الوالى : قولى 
لولاك إننى بالباب؛ فدخات الجارية وأبطأت ثم خرجت تقول : إن 
مولاى يقول لك : إنكانت لك مسألة فارفمها فى رقعة حتى يخرج 
لك الجواب بعليها ».و إن كان المجى؛ لثى» آخر ققد عرفت بوم الجلس 
فانصرف اليه ٠‏ فقال لا الوالى : قولى لمولاك إنمعى كتابًا له من والى 
مكة ف نبمة بغاطلة به 


عات الجارية 2 - حرجت وق يدها كرنى؛ وبعد ذلك خرج 


مالك؛ فاذا هو شيخ طو يل القامة » أشقر الاون . عليه المماية والوقار» 
ومتطليس » فدفم الوالى السكتاب اليه 1 
فاما بلغ إلى قوله : إن عمد بن ادريس ر أ 





لك ]زات 


و دك فذحا رك بالك التكاسالده زهل لالكان 
لله صار عل رسول الله صلى الله عليه وس بحيث يطلب بالوسائل 
« أى بالوسائط والتوصيات » 

فتقدم الشافنى اليه وقال : أصلحك الله تعالى إنى رجل مطلى » 
ومن حالى ومن قصتى كذا وكذاء ذلما سمع مال ككلامه عطف عليه 
ونظر اليه ساعة ؛ وكان مالك قراسة فسأله : ما اسمك ؛ قال : مد 


قال له : بامد انق الله » واجتنب المعاصى » إلى أرى ف قلبِك نور 
تنه ا لمش نه إقاله تشكؤن للك شان ف النامق 

فقال الشافعى : نعم وكرامة . قال مالك : اذا كان الغد فتجىء 
لنقرأ للك الموطأً 

ققال الشافعى : إلى أقرؤه يامولاى حفظً . قال مالك اقرأ . فأخذ 
الشافعى يقرأ ومالك يسمع له » وكا خاف الشافعى على مالك من الملالة 
سكت » فيقول له : زد يافتى فالى أستحدن قراءتك 

وهكذا استمر الشافبى على الحضور إلى بيت الامام مالك ؛ فى 
كل بوم يقرأ عليه الموطأ . ومالك يسمعه له ء حتى قرأ عليه الموطأ كله 
فى ايام يسيرة 

وبعد ذلك رأى الشافى أن حشر لسن الاإمام مالك فى مسجد 
الى صلى الله عليه وسلم للسماع منه » فرَآه داخلا من ياب المسجد 














وم ب 


« الواقع بالوجبة الشرقية » مؤْتزراً ببردة » متشحًا بأخرى ١‏ متطيا 
متام | مسر لمعه وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول 
له صلى الله عليه وسلم 

فقام له من فى المسجدء وقد هابه الشافعى مبابة عظيمة » وجلس 
حيث التهى به المجاس بعد ماجلس مالك والحاضرون 

ثم بدأ مالك فى قراءة الحدريث ١‏ والشافهى يكتب بريقه على بده 
مايسمعه , حتى فهم وحف ظ كل ماحدث به , فتعجب مالك من ذلك 

وأقام الشافعى ضيًا عند مالك مانية أشبر: يلازمه فى الببت وى 
المسجد » ويقدم له مالك الطعام والماء بيده ٠‏ و يأخذه فى صحبته الى 
المسجد » و بعد مايقرأ مالك على الناس الموطأ يعطيه للشافعى ليمليه 
عليهم » وحم يكتبونه » فازداد بذلك الشافعى حفظًا الموطأ وفبمًا له 


وعرفته الناس 


شبادة الامام مالك بسعة عامه 


كان الإمام: مالك رضى اله عنه يثنى على فهم الشافعى وحفظه » 
وشبد له بسعة عامه » ووصله مهدية لما رَحَل عنه 

وكان الشافئ يقول > ثالك ملق | وأسلتاذعل امت تقلمناه وماد 
من على من مالك أ وقد للع ملكا ننجة ليق وبين الله 








وكان المصريون من عادهم ١‏ بعد قضاء الحج قلعنكة 0 أن 
يمس وا "الك المديئةاالمنؤوة:: للضلاة فى منتتجد رستول الله صل الله عليه 
وسل » واستاع الموطأ من مالك » وكان الشافعى عليه عليهم » ومن 
ذلك الحين عرف المصربون الشافعى ١‏ ونالكت قاومم اليه » واهتموا 
بالوقوف على احجكارة 3 وكان شمن أل علييم الموطأ ف المدينة من 
الضرلين ( عبد الله بن الك ؛ وأشهب ؛ وابن القاسم » والليث بن 
سعد ) حتى ان الشافى لما قدمعلى مصركان عبد الله بن عبد الحم 
أعفم نصيراً له ؛ وكان أهل العرا قكالمصربين حينا يقدمون الىالمدينة 
بعد أداء فريضة الحج لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسل ولسماع 
الموطأ كان الشاففى على عليهم الموطأ "كغيرهم 


رحلته الى العراق 


لاسمع الشافى من يعضهم أخبارعاماء العراق » كأبى يوسف » 
ومد بن الحسن؛ صاحبى الارمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه اششتاق 
إلى السفر معبم الى العراق للاجماع بأولئتك_العلماء وأمثالم فدخل 
على الاإمام مالك وقال له : خرجت من مكة فى طلب العلم ول أستأذن 
والدتى؛ فبل أغود اليها أو أرحل فى طلب العلم ؟ ققال له مالك : يابنى 
العم فائدة يرجع منها إلى فائدة » ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها 





















































/ا ب 
لطالب العلم رضاء جا يطلبه ؟ 


ققال الشافنى : أريد السفر الى العراق , قَرْوّده مالك بسث 
وأربعين ديناراً ٠‏ واكترى له راحلة الى الكوفة بأربعة دنائير» 
وخرج بودعه إلى البقيع » وهناك سأله الشافهى من أبن لك هذا الملل 
يا مولاى ؟ 

فقال مالك : ان ابن القاسم المصرى أعطالى مثة دبنار اقنسمتها 
بينى و ببنك 

و بعد أر بعة وعشرين بوم من المدينةوصل ركب الحاج الى الكوفة 
ققصد الشاففى على بن ألى طالب كدّم الله وجبه فى ظاهر الكوفة 
وصلى العصر 

وبينا هوف المسجد إذ رأى غلاما يصلى فلم تعجبهصلاته فنصحه » 
فلم يقبل الغلام » وقال : أنا أصلى هكذا مس عشرة سنة بين يدى 
أبى بوسف وابن الحسن صاحبى أنى حنيفة فا عابا على شيئًاً وأنت 
تعيبها » ونهض خارجًا غضبان 

وصادف أنه وجد لدى باب المسجد الإمام أيا بوسف وممد بن 
الحسن» فسألا الغلام عما اذا كان فيصلاته عيب؟ققالا : اللهم لا . ققال 
الغلام : إن فى المسجد رجلا عامها » ققال له ابن الحسن اذهب اليه 
وقل له : بم تدخل الصلاة ؟ فذهب الغلام الى الشافى وسأله هذا 





السؤال لغخاوبه الشافى : إلى أدخل الصلاة بفرضين وسنة . فقال له 
ابن الحسن إرجع اليه واسأله عن الفرض والسنة » فقال له الشافى : 
أما الفرضان فهما النية وتكبيرة الإحرام » وأما السنة فهى رفع اليدين . 
فعاد الغلام إلى الشيخين وأخبرها بالجواب » فعرفا أن هذا قول من 
نظر فى العلوم , فدلا المسجد.فقام للها الثشافهى إجلالا وتمظياوأظير 
البشاشة للماء وجلس بين يدمهماء فسأله مد بن الحسن عن نسبه و بلده 
فأخبره عنهماءثم سأله عما اذاكان رأى الإمام مالكاء ققال: من عنده 
أتيث . قال : هل نظرت ف الموطأ ؟ قال حفظته عن ظبر قاب 


فم ذلك على مد بن الحسن وأخذ يسأله عدة أسئلة فى الطبارة 
والزكاة والبيوع وغيرها والشاففى يجاوب عليها أحسن إجابة فازداد 
إيجابه به ٠‏ وأخذه الى داره وأباح له أن ينس من مكتبته ما شاء 


2 


ان 

وأقام الشافى مذة فى الكوفة ضيمًا على مد بن الحسن نسخ فى 
خلالها كثيراً من الكتب » ولما أتم غرضه أراد السياحة فى بلاد 
فارس وما حوها من بلاد الأأعاجم ؛ والطواف بالعراق » فعرض 
ذلك على ممد بن الحسن فوافق عليه وأعطاه ثلاثة لاف ليستعين 
يها قى سياحته 





























1 
رحلته الى بلاد فارس وغيرها 


أخذ الشافعى امال وساحق بلاد فارس وماحوها منبلاد الأعاجم 
ثم سافر الى ( ديار ربيعة ومضر ) ومنها رحل الى بلاد تعال العراق > 
حتى وصل الى جنوب بلاد الروم ؛ وهى الآ ناضول الآن ء وعرج على 
( حران ) وأقام فيها زمناء ثم سافر منها الى فلسطين وأقام فى الرملة 
فى جنوب ببت المقدس 

وقد استغرقت هذه السياحة حولي ن كاملين من سنة ١07‏ ه الى 
سنة 1174 ه ازداد الشافعى فيبما عام مما حفظه من العاماء بأمور العباد 
وأخلاقهم وعاداتهم ولغاتهم وتعرف بكثير من أملى عليهم الوطأ وهو 
فى المذينة فكانوا خير معين له فى هذه البعثة 


عودنه الى المدينة 


وبنًا هوفى الرملة إذا بركب المدينة قد جاء من الحجازء فسأطهم 


الشافعى عن الإمام مالك» فقالوا أنه بخيرء واتسعت أرزاقه , فاششتاق 


الشافى الى السفر الى المذينة لرؤيته » فاششترى راحلة وسافر عليها الى 
المدينة المثورة » فوصلها بعد 7" سبعة: وعشرين نوما ؛ ودخلها ساعة 
امسر ال سه ا ه وقصد مسجد الننى صلى الله عليه وسلم فسلم 








د 


عنى صاحبه ؛ وصيل العصرء وحضر درس الاإمام مالك ؛ الذى لما 
عل وخر د شعاد وه الى مره ان وززل عر كرتبنية؟ء' قال بلدا : 
أنم أنت الدرس ياشافعى ؛ وبعد ماأتم الشافنى الدرس أخذه مالك 
الى بيته 

ولم يمض على الشافعى زمن طويل بعد عودته الى المدينة حتى 
جاءت الأخبار من مصر بوفاة ( الاإمام الليث بن سعد ) فى نصف 
شعبان سنة ه١١‏ هء وأنهم دفنوه فى القرافة الصغرى » خْرّن لوفاته 
مالك والشافى » وسيأنى الكلام عليه 

وأقام الشاففى بعد ذلك فى المدينة المنورة أربع سنوات وأشيراً 
ملحوظ بعين الإمام مالك الى أن توق الاإمام مالك فى شهر ر بيع 
سنة 105 » ودفن بالبقيع فى ظاهر المدينة » ووجدت عليه أهل المدينة 

اكيم وصغيرجم وجداً عظي ا 5 مر" ذكره 


رحلته الىالهن وزواجه 


مات مالك » وبق الشافعى » ولا معين له فى المدينة إلا لله تعالى» 
وكان عمره وقتئذ 79 سنة تقريبا : وصادف أن جاء والى اليهن الى 
المدينة » فكلمه جماعة من قريش فى موضوع الشافعى , فأخذه الوالى 
كايا له 














وما عاد إلى (صنعاء) قإره عملا مستقلاً أحسن الشافعى إداراته 
وأثنى عليه الناس وأحبه الوالى 

وقد تزوج الشافعى فى هذه الأثناء من السنيدة ( حميدة ) بنت 
نافع (حفيدة سيدنا عمان بن عفان رضى الله عنه) ورزق منها ابنه 
(أاعئان ممدا ) وابنتيه ( فاطمة وزينب ) وقد ارتق أبوعئان 
ممد فى المناصب حت ى كان قاضيًا لمدينة حلب 


حسن معاشرته لزوجته 


وكان الشافهى رذ الله عنه رقيق المعاششرة مع زوجته » حتى بافت 
به الدرجة من الرقة أن كنى ابنه منها باسم جذها سيدنا عمان بن عفان 
رضى اه أحنه كنا ( بأبى ان مد و يك بأبى درس 
أو الشافنى 

كان لات ل اماد اريف إنه ف ل كان لور 
رو سد اك نسار شيرف القول عند سدور غصويف حافة أن عجو أثرا هله 
المعارضة مافى قلبه من الحبة لها فيقول : 

« خذى العفو منى واستديمى كردق 


ولا تنطق فى سورى حين أغضبٍ » 








« فانى وجدت الحب فى القاب والاأذى 
اذا اجتمعا لم يلبث الحب ذهب » 

وأقام الشافى فى المن على عمله» يحم بين اللي بالعدل ازريا 
الاإمام يحبى بن سان صاحب الامام الليث بن سعد غير منقطع عن 
طلب العم وتدريده لخظة » ولم بدع الفرص تنوته مدة وجوده فى 
هذه البلاد » بل تعلم فيها علوم الفراسة » وهى علوم خاصة ببلاد اليهن 
وقتها وقد تفوق فيها 

حقد حساده عليه ووشايتهم به عند الرشيد 


ثم ان تقدم الشافجى فى المن , ومكانته عند الوالى والناس » وعلو 


قدره فى العلوم والمعارف ا أشواء | كانبت قبية .اق رراضية ل أو فلسةة 
أو طبية » أو فلكية ا . كان سببًا فى حقد صدور الحاسدين عليه » 


دوخكر از تسق (الخليقة هارن الرشيد زهو فى يداد . و|كممر انالك 
رئيس حزب العلويين فى اليمن ٠‏ وأنه يدعو إلى عبد الله بن الحسين » 
فأرسل الخليفة أحد قواده الى المْن ؛ فبعث له ذلك القائد بكتاب 
يخوفه من العلويين » و يذ كرله فيه الشافعى » ويقول عنه : انه يعمل 
بلسانه , مالايقدر المقاتلعليه يحسامهوسنانه » وإن أردت بأمير المؤمنين 
أن تبق الحجاز عليك ؛ فا ماهم اليك فبعث الرشيد إلى والى امن 
يأمره بأن يحمل العلوريين إلى بغداد ومعهم الشافعى مكبلا بالحديد 














اعتقل العلويون وفى جملتهم الشافهى . ووضع فى. .رجليه المديد 
تنغيذا لا وامر الخليفة » وأرساوا الى بغداد , فدخاوها فى غسق اليل » 
وأحضروا بين يدى هارون الرشيد ليلا وكان جالسا من وراء 
ستار ء وكائنوا يقدموناليه وأحد واخذاً ٠‏ وكل من تقدم منهم قطع رأسه 

كل ذلك والشافعى بالباب يدعو ربه بدعائه المشور عنه وهو : 

2 الهم بالطيف أسألك الاطف فيا جرت به المقادير » 

وكاكي دور ياتلا رده مدل ريمن 
بحضرة الخليفة بأبصارم اليه 

ققال الشافنى : السلام عليك يأمير المؤمنين وبركاته : ول بقل 
ورحمة الله 

فقال الرشيد : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » بدأت بسنة 
لم تؤمر باقامتها » ورددنا عليك فريضة قاءت بذاتها ؛ ومن العحب أن 
تتكلم فى مجاسى بغير أمرى 

فقال الشافبى : إن الله تعالى قال فى كتابه العزيز : 

١‏ وَعَدَاللْه اين موا م* ٍ ويلا الات ليسسشائتي* 


ي في رض كنا خف اين من قلي" وَلبُمَكق لَب دس 





حل ركد 


الى اذتفى 0 ولمطللت ون ين بعد خوافوم 4 
وهو الذى إذا وعد وفى» ققد مكنك فى أرضه . وأمئتنى بعد 


خونى » حيث رددت عل السلام بولك ( وعليك رحة الله ) فقد 
تعلتنى رحمة الله بفضلك يأمير المؤمنين 

فال الرشد .وما عذرك ين سد طاطر إن اسيك ل انه 
ابن الحسن ؛ طفى علينا وبغى ؛ وأنبعه ,الارذلون ٠,‏ وكنت بأنت 
الرئيس علييم ؟5 

ققال الشافى:: أما ,وقد استنطقتنى بأمير المؤمنين شأتكم على 


العدل والانصاف ؛ لكن الكلام مع ثقل الحديد صعب » فان جدت 
عبل بفكه عن قدى » جنيت .على ركبق؛ كسيرة ابافى عند آبائك , 
وأنذ حت عن سشيىة ولإن كنت الأخرى . متاك الملاء وى 
السغلى » واللّه غنى حميد 

فالتفت الرشيد إلى غلامه  (‏ اج) وقالله : خل عنه يا سراج 
فأخذ سراج ج مافى قدميه من الحديد » كِما الشافم ع اعل , ركيتنهروقال + 
قال الله تعالى : 

ٍ١يأما‏ اين آمَنوا إن جاء* فاق بنبار فَعَِيُوًا ) 

غجاشا ,إن أن أكون 'ذ للق الرجل ؛ لقد أفك المبلغ فيا أبلك به 

















0 وبة 0 
بأمير المؤمنين ) إن لى حرمة الإسلام , وذمة النسب ء وك مما 
وسيلة 3 وأنت م من ان بأد كناب الله تعالى ) أنت اين 3 


رسول الله صلى الله علب سه وسل » الذاب عن دينه » الحامى عن ملته ‏ 
فتمال وجه الرشيدىثم قال : ليفرخ روعك ( ليزول فزعك ) فانا تراعى 
حق قرابتك وعامك , ثم أمره بالقعود فتعد » وأخذ الرشيد يسأله 
أسئلة فى علوم القرآن » وهو يجاوبه ما أدهشه » والحاضرين » وسرّه 
سروراً عظيًا » ثم قال له : عظنى ياشافعى 

فأخذ الشافمى يعظ الرشيد وعظً تصعدت له القاوب التى فى 
الصدور .حت "يكن الزشيد” يكام شديدا » فباج الحاضر ون » فنظر 
إليهم الشافعى غضبًا واستمر فى وعظه 

ونا أفاق الرشيد من بكائه قال : أمرنا لك بصلة ألنى دينار ؛ 
ذنمض الشافعى وقال :كلا والله بأمير المؤمنين , لابرانى الله عز وجل » 
وقد سوكدت وجه موعظق بقبول الجزاء عنها» ثم استأذن فى الانصراف 
فأذن له وخرج 

م يكن الشافى بالرجل البسيط , وإفا هو يدرى مقدار مسئولية 
الاعتذار عن عدم قبول صلة الخليفة 

فبعد أيام قليلة طلب الإذن فى مقابلة الرشيد » فأذن له . وفى هذه 
المرة أمر له الرشيد بألف دينار» فتقبلبا الشاففى » ودعا لأمير المؤمنين 





خضحك الرشيد وقال : ما أفطنك , قاتل الله عدوك 


ولما خرج الشافى أمر الرشيد غلامه سراجا باتباعه حتى يرى ماذا 
إفعل بالمال » لجعل الشافعى يفرق ذلك المال قبضة قبضة على رجال 
حاشية القصرء حتى انتهى الى خارج القصر ومامعه إِلّا قبضة واحدة؛ 


فدقعها إلى سراج وقال له : انتفع مها . فرجع سراج الى الرشيد وأخبره 
ا قال رشي - 1ل إن بن الطلك وافارهرا رستول الله صل 
اله عليه وس فى شرف ولا فى سخاء 


حضوره مجلس اناما ببغداد ومناظرته لهم 


وأقام الشافهى فى بغداد يجالس علماءها ؛ ويحضر عليهم .كالارمام 
وكع بن الجراح » وأبى أسامة (وعارها »ريصتف التصادف »وام 
اود بكتابه القديم » وأقبلت عليه الناس ؛ وأصبحت حاقته أ كبر 
الحلقات » فأوغر ذلك صدور بعض علماء العراق » ويخاصة قوب 
المقربين منبم إلى الخليفة » فاتئقوا فيا يينهم أن يضعوا عدة مسائل على 
شكل الألفاز التى توضع لمقياس قوة الذكاء عند الناس ء ثم يطرحوتما 
على الشافى: أمام الخليفة فى مجلس الماظرة ليعجزوه . وكان الرشيد 
محضنر هذا الجاس الفكاهة والعلم 














وبعد أن طرحوا عليه الأسئلة . وأجاب عليه الشاففى أجوبة 
سديدة » تسم الرشيد وقال : « ]أ كثر الله فى أهن مثلك » ولد 
بألق دينار» قتسامها الشافهى وفرقها علي خدم القصر وحاشيتهكعادته 


وى النداعنه 


على أثر هذة المناظرة أزاد الرشيد أن بولى الشافعى_قضاء المن ؛ 
*قال الشافعى : 
أطال الله عمر أمير المؤمنين » لاحاجة لى فى ذلك ؛.ولكن حاجتى 
أن يكون لى نصيب من سهم ذو القربى فى مسر إن بحت مكارمه 
فقال الرشيد : هوكذلك إن شاء الل 
مكانة الشافعى 


ومن ذلك الحين أخذت مكانة الشافي تزداد لدى الخيفة , 
وأصبح فى بغداد موضع كرام ما وعامائها وساداتما :طول مدة 
إقامته فيها » حى بلغت الدرجة من احترامه أن مرض .الإمام أحمد 
ابن حنبل ( ولا يجبل أحد من هو أحمد بن حنبل وما هى مرتبته عند 


ك0 








18 ب 
أهل بغداد ) فعاده الشافى فى بته ؛ فنزل ابن حنيل: من سر يره » 
وأجلس الششاففى مكانه » وجاس هو على الأرض يسائله ساعة 
ونا أراد الشافئ الانصراف. أركبه ابن ,حنيل :دايتهء ومشئ. 
11 ور در رض خترفا شوارع بغداد وأ سواقها حتى أوضله 


الى بيته 


إن هذه العظمة التى ذلا الشافعى من علماء بغداد وعظائها» لم 
تكن لتنى عزمه عن دعمقراطيته ونخالطة الجهور» والوقوف على عباد اهم 
ومعاملاهم » حتى إذا رأى فى شىء منها نقصا أو عيبًا ألف التآاليف » 


وضنف التصانيف » حتى أن الاإمام أبا وسف نفسه قال له : 

أنت أولى من يضنف فى هذا الزمان باشاففى:» 

وقد أل فكتابًا فى أر بعين ارا وسعاه (الزعفران ) وعرف هذا 
الكتاب بالحجة وهو أحد الكتب القدعة التىوضعبها الشافعى بالعراق 


لك 


بعد ذلك رأى الشافعى أن يرجم الى مكة ] فسافر اليها حوال سنة 
١‏ ه وضرب خباءه فى ظاهرهاء لخرجت اليه أدل مكة للسلام عليه» 
ققسم بينهم ماجاء به من العراق من ذهب وفضة » عملا بوصية أمه له 


كنا جاء الى مكة . وهكذا دخل الشافعى مكة فارعًا كا خرج منها 





























فارعًا » وأقام فى مكة سبع عشرة سنة يل الناس العلم ٠‏ و ينشر مذهبه 
بين الحجاج وحم ينقلونه عنه الى بلادثم 

وفى خلال السبع عشرة سنة هذه مات 'الاإام أبوا بوسف فى سنة 
1ه ء ومات بعده بست سنوات الاإمام مد بنالحسن ستة ١ه‏ 
ومات بعده بخمس سنوات الخليفة هارون الرشيد سنة +19 ه وقيل 
بعده خمس ستوات ابنه الأمين سنة ,,ه١.ه2‏ وانفرد بالخلافة الخليفة 


المامون 2 هذه السنة واشتهر عنه حية للعلويين وعطفه عليهم 


عودنه الى لغداد 


فرأى الشافعى أن يعود الى بغداد , فعاد اليها فى تلك السنة » وهى 
سنة 154 ه وأقام فيها شبراً واحداً » وكان يلتق دروسه فى جامعها 


فأصبحت ثثلان فقط » وانضم الباقون إلى حلقة الإمام الشافهى 
ل 1 


وصادف أن عضب المأمون. عل 'عامله فى مهس وكان للطلت ين 
عند القن فأمر سرلك طتؤلية الشلاءى يبر يود مكانه يزه و جد رز نجلل 





دوو د 


خر أل بغداد لوداعه ؛ وى مقدمتهم الامام أحمد بن حنبل 


فبك الشافعى بيد ابن حنبل ساعة الؤداع وقال : 
وكلقد “أططط نسي نتؤوة إلى مض 
ومن دونها أرض المبامة والقفر» 
( راق "لآ ادر "أللعر “والعى 
انان أي د انان إلا اجنام 
ركان الثافى اسن آله موث ف مهم ) وإن هدر + إشتدون 4 
مصر فب ٠‏ ويك لفراقه ابن جنبل والمودعون ؛ وعاد ابن حنبل وهو 
يقول لأهل العراق : لقد كان الثقه قفاا فنتحه الله بالشافعى 
ورافق الشافى فى رحلته هذه الى مصر الربيع بن سلوان المراوى 
وعبد الله بن الزيير الجيدى وغيرها 
وفى 78 شوال سنة +14 دخ ل الشاففى مصر مع العباس بن موسى 
اذى أراد أن بزل ف داره فاخدر وترل عند أهلة من بى زد 50 
فعل النبى صلى الله عليه وس لما دخلالمدينة المنورة ونزل عند أخواله 
من بنى النجار 
وفى الصباح دخل على الشافعى عبد الله بن الحك , وكان من كبار 
عاماء مضر وأعيانها » ويمن أملى علمهم الشنافعى الموطأ فى المدينة ٠‏ فراه 

















اه 
مخضبا شغره بالجزة ) طو بل القامة » جهمورق الصوت )كلامه لحخة :فى 
اللغة » عليه دلائل الشجاعة والفراسة , ليل خّ الوجه ؛ مستطيل 
الخدين » طويل العنق » طويل عظم العضد والساعد والفخدذ والساق» 
ورأى فى يده اليسرى خاتنا متقوشا عليه : « وك بلله ثقة لحمد بن 
إدريس » فسا عليه » فرد عليه الشاففى السلام ؛ ثم وضع عبد الله بن 
1 الح بين يدى الشافعى أر بعة لاف دينار» منها ألف من عنده 
وثلاثة لاف من عند أعيان مصر وتجارها 2 فشكرله الشافى يله 


وإ كرام المصريين له 


القاء دروسه فى ع 3 


وابتدأ الشافنى رضى الله عنه فى القاء دروسه بجامع تَمرو بن العاص 
من بعد صلاة الصبج إلى الظبر ثم بأخذ عصاه وينصرف إلى داره 
ومعه بعض تلاميذه ( كالمزنى والربيع الجبزى وممد بن عبد الله بن 
عبد الحم ) ويقول : الانيا دار سفر » ولابد للمسافر من العصا 

وهو أول من سن سنة العمل فى مضر الى الظهر » وكان يعمل فى 
المنجد مُانى ساعات » أى من الساعة الرابعة صباحًا الى الثانية عشرة » 
وكان يطلق لتلاميذه الحرية فى التقكير فى أدلة المسائل وبراهينها» 








ل ظاوةو؟ ده 


ويقول لم :إذا ذكرت الم دليلاً أو برهانًا لم تقبله عقولكم فلا 
عن لاجمل مشط لقتل اللو 
وكانت العلماء تسم منه فى الجامع ٠‏ وعلى اذاو إلا عدن 


عبد الح : فانةكان يصعد إلى أعلى الدار» ور جاتغدى مع الشافى» 
وإذا نزل أركبه دابته وأتبعه بصروحتى يغيب » فاذا غاب كان يقول : 
« وّددت لو أن لى ولد مثله ؛ وعلى ألف دينار لا أجدطا وفاء » 

وكانت_العلماء تحضر على الشافبى رجالا ونا كنظام جامعات 
أوروبا الآن» ول يكن هناك حرج من هذا النظام اذ 1 أفحود 
العفة والحياء بين الرجال والنساء 

من نبغ من المص رون والص, ريات على بدبه 

ونبغ على الشافهى كثير من المصريين والمضريات » فن الرجال : 
الر بيع الجنزى : وحرملة » والمزنى ٠‏ والبويطى » وممد بن عبد الله بن 
عبد الحسي» وغيرمم ١‏ وكا بم صاروا أمّة فى اللدين أ ا 

ومن النساء كثيرات 9 كالسيدة أخت المرزتى الى أخذ عتبا 
العاماء ودرج امعها فى جدو ل كيار قتباء الشاقغية رضى الله عنبا 

وكان الربيع الجبزى أ كثر الناس ملازمة للإمام الشافى رضى 


الله عنه » وقد سعى بامعه شارع فى الجيزة » وقبر الربيع ' بزل موجودا 

















0 ١م‎ 


تك وقناا هناف ذاخل. شونة سن :شون؛ الفلال:التى “على اللي فى 
جنوب بندز الجيزة 


ايك "قافن 


وضع الشافى فى مع ركتبه الجديدة . وكانت نحو عش رين ادا : 
منها كتابه الجديد » وكان يدرس فيه مذهبه بمسجد سيدنا تمرو بن 
العاص رضى الله عنه . و« كتاب الم » وقد طبعه المرحوم أمد بلك 


وبين متانة العبارة»فهو الام الولود حقيقة لكل حقيقةفى عا النقه ومعرفة 


الأحكام © والاملاء الصغير » والاأمال الكيد ى ء ومختصر الربيع » 
و الزن وتم لو مي وكات ارالك اكات لكر 
وعرها كن كبن العدررا والاد 


ووضع وهو فى مع علم أصول الفقه» وهو أول من وضع هذا العم 


متاقبه 
١‏ - زهده - كان رضى الله عنه زاهذاً فىدنياه ؛ مقتصدافى ليسهء 
لبس الثياب الرفيعة من التكتان والقطن البغدادى » وكان رما يلبش 
قلغلنوة إيندت امشرقة جد :ل ةيلسن| العامة ويلك 








د 

وكان يعيش وهو فى مصر على ما كان مرتبًا له فن جبة السيدة 
نفيسة رضى الله عنباء وعلى مأكانت ترسله اليه السيدة زبيدة زوج 
هارون الرشيد من بغداد هن نقود وثياب وى ؛ وكان .يقسمبا كبا 
بين الا أكادتة 

8 ع ما دل | رةس الطاعنة أن عبد القاهربن 
ل ال الاح ا ا 
الورع والشافعى قبل عايه لورعه 

ققال للشافى : أعا أفضل ؟ الصَير” أو الحبة أو الفكين ؟ 

فقال الذانين رمق اكه : المكين (د رجه الانناء ؛ ولكرن 
لمكن الدلد زه ناذا مكحن وص مك ال ري أن اله 
سبحانه وتعالى امتحن ابراهم عليه السلام ثم مكنه » وامتحن موسى 
عليه السلام ثم مكنه ؛ وامتحن أبوب عليه السلام م مكنه ء وامتحن 
الك واي ملكا والتمكين افصل) الدرحات > 
كان يفول رذى الله عنه فى الورع : 
لكان ار كلك ورغ أشثْله عن غِيوم غيره ورعه » 


« 5 العليل. السقم أشغله . عن وجع الناس كلهم وجعه » 


- تقواه وخوفه لمن اقه/تطالى كان رذى اقة عنه عا تضاف 











0 
الله ذلا يرتكب خطيئة » ولايقع فى متكرء وقيل : انه قرأ بعضهمعندة 
بوما قوله تعالى : 

(عَدَا يم قوت ولا دن لم' مَسسدْرُونَ) 

فتغير لونه ؛ واقشعر جإره » واضطر بت مفاضله » وخر مغنشيا عليه 

فاما أفاق قال : أعوذ بك من مقام الكاذبين : واعراض الغافلين» 
للم لك انط حك قلات :العازقين بوذت أعيلة المعتاقان » إلى تعاب 
لى جودك وَجَدْلني بسترك » واعف عنى فى تقصيرى بكرمك 

فاذا كان هذا خوف الشافعى من الله مع عامه به فتكيف خالك. 
أمها الانسان مم جهلك يجميل صفاته ؟ 

ويل للجاهاين الغافلين ! وو يل ثم ويل للقاسية قاويهم 

وقال عبد الله بن ممد البكرى كنت مع الاإمام الشافقى رضى الله 
عنة بشط ‏ بغداد فرأى ثابًا يتوضأ فقال له : ياغلام أحسن وضوءك 
أحسن الله اليك فى الدنيا والآخرة ؛ ثم مضى 

فأسرع الشاب فى وضوثه ثم لمق بالاإمام الشافعى ولم يعرفه فالتنت 
اليه الإماموقال له : هل لك من حاجة ؟ قال : نعم » فعلمنىهما عامك الله 


فقال له : اع أن من عرف الله نجاء ومن أشفق على دينه سل 


من اأردى » ومن زهد فى الدنيا قرت عيناه عا يراة من ثواب لله 0 
أفلا, أزيدك ؟اقآل):.يق.! قال!:.من كانت فينه؛ ثلاث خضال: قند 





"ىا د 


استكل الائان : من أعلر بالمعرزوف وأقرابقاء ونإنى عن +الممككر اننع 
عنه » وخافظ على نحدودالله تعالى» ألا أزيدك ؟ قال : بل :قال :كن 
فى الدنيا زاهد]؛ وفى الآخزة راغبًاءواصل ق الله فى جميع أمورك تنج به 
غداً مع الناجين ‏ ثم مذى 

فسأل الشاب عنه ‏ ققيل له : هذا الإمام الشاففى رذى الله عنه» 
وكان يقول : وَددت لو أن الناس انتفعوا مهذا الم ول ينسب الى 
منه شىء 

وقال أيضاً رذى الله عنه : ماناظرت أحداً قط إلا أخييت أن 
يوفق ويسدد ويعان» ويكون عليه رءاية من الله عز وجل » وماكلت 
أحداً قط إلا لاأبالى أن بين الله تعاللى لمق عل السالى أو اعلل لسانه 

وقال أيضًا : ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها منى إلا هبته 
واعتقدت مودته » ولا كابرنى أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط 


من عيق ورفضته 


مثال من تقواه وتويخيده للها زوى سو يذبن سعيدا زه الله قال: 


كان الشافعى رذى الله عنه جالسًا بعد صلاة الصبح فى المسجد النبوى 
إذ دخل عليه رجل فقال له : إنى أخاف من ذنوبى أن أقدم على ربى 
وليس لى عمل غير التوحيد 

فقال له الإمام الشافعى رذى الله عنه : يامؤمن لو أراد الله عز وجل 


























1١٠ 1‏ 55 
أتار بنك ( ليك الأمن )من ١‏ المساعة الدية ال دا أجالك فى 
ندر اذوب ليه » حيث ,تاق ا 
١‏ دَتَن يعفر النأثوب إلا الله 4 
وو اراد عتراتك قن جبنم وتخليدك فى النار اللا اليك رد زنك به 
وتوحيدك إياه» ثم أنتعد فقال : 
» إن كنك تغدو فى الذنوب جليداً 
ونخاف فى يوم المناة ا وعدا © 
« فقد أتاك مر الهيمن عفوة 
وأباح من تم إليك مزيدا » 
«الخيالين ين لانتن يرق مها ٠‏ 
فدطن ذلنكا مها ورضل ؟ 
«لوشاء أن تصلى جهنم خلداً 
ماكان ألهم قلبسك التوحيدا » 
قبكى الرجل ؛ وأقبل على العبادة » وفرح بكلامه رذى الله عنه 
مثال من أدعيته - روى عِيد الله بن مروان قال :كنت أجاس فى 
حلقة العم عند الإمام الشافعى رغى الله عنه » وأ كتب ما أفهمه » 


نف سا رحد اف لين وهو قاتم يصبى + للست حتى فرغ من 
صلاته » شم دعا بدعوات حفظتها مله . فكان من حهلة ذلك: م اللهم 





ست ١٠١0‏ حدم 
امئن علينا بصفاء المعرفة : وهب لنا تصحيح المعاملة فيا بيننا ويينك 
ِل الشنة 4 وارزقنا صدق التوكل' عليك أ 'وجسن 'الظلن ,بك وأملقه 
علينا بكل مايقربنا اليك » مقرونا بالعذو فى الدارين برحمتك يا أرحم 
الراحمين » 
ينظر الى السماء وهو يتمثل مهذه الاأبيات : 
« عوقف ذلى دون عزتك العظمى 
بمخق سس لا أحيط به عاما» 
« باطراق رأسى باعترانى بزلق 
دا ديل ال مطل الجود والرحما » 
د انك لسع 1 الو احص وطن 
لفونيا" يستدرق] النرام ١‏ لالط > 
« يعبك قديم من ألست ديم 
عن كارن مهولا فعامته اللاسما » 
« أذقنا ثنراب الا نس يامن اذا سق 
حا شرابًا لايضام ولا يظا » 


مثال اخرمن دعائه - من جملة دعائه رضى الله عنه الذى دعا به 


جين دخل عل الرشيد : الابم إنى أعوذبنور قدسك . وعظمة طبارتك» 











8و تت 


وبركة جلالك : من كل آفة وعاهة وطارق من الاإنس ٠والجن‏ ّ 
حار يطرق يخير 


للع آنت اعيسادى بكب أعوة ا زوالتا: ملجدى يله ألزذاة ادن 


ذلتالةرقاي (الجبايرق :وخضيعت ل مقاليد القراعنةء أعوذ مجلالات 
وكرمك من خز يك + وكشف : سترك ونسيان. .ذ كرك والانضراف 
عن شكرك» أنا فى كنفنك فى ليلىونمارى » وظعنى و إسغارى , ذ كرك 
شعارى ؛ وثناؤك دثارى ء لا إله إلا أنت تنزم] لاسعك . وتكريا 
لسبحات وجبك . أجرنى من خزيك ومن شر عذابك ‏ وقنى سيئات 
مكرك واضرت عل سر اذقات ,ظاكع واد خا رق ابقل ناتك 
برحتك يا أرحم الراحمين 

عفته عن اللغو وفش الكلام: كان الشافعى رذى الله عنه 
عفيمًا عن اللغو وغش الكلام , فيحكى أنه مر بوم برنجل يسفه على 
رجل من أهل العم فالتنت اليه الشافعى وقال : تزهوا أسماعم عن 
سماع الخناكا تازدون السنتم عن النطق ب ءفان المستمغ شمر يلك القائل» 
وإن السفيه لينظر الى أخبث شىء فى وعائه ٠‏ فيحرص أن يفرغه فى 
أوعيتم ؛ ولورد تكلة السفيه لش رادهام يشق قائها : 


وكان ينشد ويقول : 











« يخاطبي السفيه يكل قبح 


55 1١٠ 


الك أن :1 كون 15> خننا + 


« يزيد 5 ا ع كر زاده الإحراق طيبا » 


وقال ركى الله عتها 
« إذا سبنى نذل تزايدت رفعة 
« ولول تكن نضسى عل عزيزة 
وقال رضى الله عنه : 
لكلا قنك "ق شه 'عرطى 


ماأنا عادم الجواب ولكن 


وماالعيب إلا أن كو ستابنة»> 
لمكتتها 0 نذل محاريه » 


فسكونى عن الثم جواب » 
مامن الاأسد أن تج بالكلاب" 


عزة نفسه -لم يكن ى نظره ثىء أحط هن أن يذل المرء نفسه 
منص دولاء » أو مرتت قا ضاء ا امه أنه" تق لات لذ كمد 
1 5 بي 


لافعيقة برق .اعت الوك عفرة 


وكان يقول : 
« أمطرى ولا جبال سرند 
د أأنالفاغقيت: لنت أعلام:.قوما 


»2 حمىقى همة الوك ونفسى 


« واذا ماقنعت بالقوت عرى 


يب وفيضى آبار تكرور تبرا » 


واخامتا لت أعدم قبرا » 


فين حر تزى ل المذلة: كفرا,» 


فئاذا أزور زيداً وعيرا» 


ونحى أنه دخل على الامام الشافمى طالب بعد انتباء الدرس, 











757 
وقال له : أوصنى ء قال له الشافعى : يا بنى حك الله حرًا فكن م 
انك الله 
قناعته - كان رذى عنه يرى الحررية الصحيحة فى القناعة » والذل 
كل الذل فى الطلب والسؤال فيقول : 
« العيد حر إن قنع و عبد إن قنع «( 
٠‏ وقول : 
« رايت القناعه اوأس لذ ٠١‏ افشترت لاد اط امك » 
« فلا ذا يرالى على بابهء ولا ذا يرانى به متبمك » 
د فصرت غتا بلا درم 2 أمرٌ على الناس شبه المملك » 
قال الر بيع : قال عبد الله بن عبد الحم اشافعى : إذا أردت أن 
تسكن البلذ عق ( مس ) قليكن لك قوث سسنة » ومجحلس. من السلطان 


تعزر به 


فقال له الثنافعى : يا أب ممد» من لم تعزه التقوى فلا عن له » ولقد 


ولدت بغزة » وربيت بالحجازء وما عندنا قوت ليلة » وما بننا جاع 
قط وكان بشول 3 

« إذا 0 قوت بون كل ال عَم ' 'باسعيك »6 
« ولا خطر هموم غد ار 1 رزق جديد » 


2 أسل ا أراد الله ا وأتزك] ها ريل نا بريد » 





0 
وكان يقول : 
ع بالقوت 0 ان وصنت تفسى عن اطوان «“ 
ا واف نول الناضق" أن لقواول ٠“‏ انل “فلا عل “قاذ © 
« رمن كنت: عن ماله حرق * اواو 13] 10 إإذا” لعتاك 6 





« ومن اراق بعنين تفص <١‏ رأبته 7 بالذى ” راق » 

0 5 9 00 

كرمه وسخاؤه - أحبه المصربون لكرمه ومروءته ٠‏ وصدق 
الا لاو ل ل ري ع ل ل م 
عليه وسم 

فن كرمه؛ أنه خرج بوم وقفة العيد السكبير من مسجد سيدنا مرو 
ابن العاص مع تاميذه المزنى , ولما وصل الى البيت رأى غلام) ينتظره 
لدى الباب ومعه كيس مملوء. بالتقود » فتقدم الغلام إلى الشافعى وقال 
له : يقرئك سيدى السلام ؛ ويقوللك : خذ هذا الكيس 

أخذ الشافى اكيس ؛ ووضع قدمه على سل الدار ير يدالصعود» 
خرج له رجل من أهل الفسطاط وقال له : وضعت إمرأتى الساعة » 
ولم يكن معنا ثىء ؛ فناوله الشافعى الكيس عا فيه » ودخل هو ببته 


ىو يكن معه ثىء 

















->- ١] 

وأخرج البمبق من طريق الحسن بن حبيب قال؛: سمعت الربيع 
تقول :: رأنت_الشافى ركب :حمارا:فن على سوق ,المذائين ( صانعى 
الأحذية ) فسقط سوط من بده فوب غلام من المذائين فسح 
'السوط بككه وناوله ياه » ققال الشافعى لغلامه : ادفم تلك الدنائير التى 

.معك هذا الفتى» قال : ما أدرى إن كانت نسعة أو سبعة 
وروى الخميدى : أ الشافعى رذى الله عنه خرجح الى العين فى بعض 
أشغاله ثم انصرف الى مكة ومعه عشرة لاف درم ؛ فضرب خيمة 


خارج مكة » فكان الناس يأتونه فها برح من مكانه حتى فرقها جميعها 


ء ع 
بره بأقارىه كان بارًا بأقار به يحترمهم » ولا يتكبر علييم؛ وكان 


يقول : أظل الظالمين لنفسه الذىإذا ارتفع جنا أعاوحه وروا نك ملا قد 
ك ‏ ن ك رد| النطلا 

مواسانه وتفقده للفقراء - كان لا بأنى عليه بوم ل يتصدق فيه ) 
وكان يتصدق بالليل ولا سما فى رمضانء؛ يتفقد الفقراء والضعماء.وكان 
نفقته على أهله مايتعارف من سعة التجار وأهل الفضل ؛ وكان أ كرم 
الناس:مجالسة 

حلله .وغفوه كان رضى اله عنه عَمُواً حليا لمن" أساء اليه : يقايل 


34 2 1 م كار 
السيئة بالحسنة » ولا يضمر حقّدا لاحد ؛ وفى ذلك يقول : 


5ك رتك رافة) 





ا 


«المنا عفوت وم أحقد على أحد -. أرخت نفمى من #العداوات > 
» إق أحئ غدذوى عند رؤاته لأدفع الشثؤ -عنى- بالتحناتث)»© 
وأظبر البشر للانسان أبغضه - . كأنه قد حذثى' قبى مودات ا 

لات عليه فال قروو 3 م كر ا ا 
قط ء؛ ولقد قدم علينا مصرء فقالوا: : قدم علينا رجل من قريش فقيه ) 
ا وهو يصب » ارات خسن جركه ن ضلاة , 
َافتئنا به » ذاما قذخى ا 0 مه منطفا ‏ ونان 
شك ف اللصيتة ؛ وق الزهد 2 .وى "اسار القاوت ع ركان سول 

كن نزهد فى الدنيا من لانعرف قذر الآخرة ؟ 

0 يب من لايس الناس من لسانه ويده ؟ 

0 1 3 لايد إقوله وححه اللهأعة و وَل 

الا بعص الناس عن 7 لرياء فقال له كت إذا حدق على نفسك. 
العجب ذانظر طلب رضا مَن: تطاب » وفى أى أعيم تي م 261 
غقاب ترهس ١»‏ وى أى عافية تقكنال وأى بلاء تذاكر ؟ 


ثناء الإمام أمد بن حنبل على الاإمام اله 


في 
اتفق أن الإمام الشافعى بات عند الإمام أحمد بن حنبل رذ الله 


عنهما . وكانت ينت, الاإمام أبمد اتسمع كثيرا عن الشافى ٠‏ وكان 














2 احاح 0 
أوعا مناهه ]كانت يوذو ركه الغافيكة قلالنرل عثلة أ: 
فرحت لعابا ترى أفعاله الطيبة العظيمة » أو تسمغ أقواله الكرية 
ولما كان الليل » قام الإمام هد 1ل ااا 1 ده اكد 0 
والاإقام الشاففى مستلق على ظبره ( نتم على ظهره ) والبنت ترقبه اللي 
رء لخاءت الى أبيها الاإمام أحمد وقالت له : رأيتك تمظل الشافعى » 
له فى هذه الايلة صلاة ولا ذ كرا ولا ورداً ؛ وبنا مم فى 
ذ قام الاامام الشافبى » ققال له الاإمام أحمد : كيف كانت 


؟ ققال الشافنى : لألى رتبت فى هذه اليلة مائة مسألة وأنا 


ذلك 
ظبر ىكبا فى منافع المسامين » م ودعه ومحصى 
فقال الامام أحمد بن حنبل لابنته : هذا الذى عمل الشافعى الليلة 
وهو ناكم أفضل مما عملته وأنا قائم 


( المغزى ) العالم النى يشتغل بالعلم لينفع الناس أفضل من العابد 


ل 1 ون لل لما قد لعز القادة 
بد وه ب العم 


وقال الوزام أجد بن حنيل رذى 3 نه + ماصلدت لد 3 
أربعين سنة إلا وأنا أدعو لاشاقئ 
فقال له ابنه :يا أبت + أى رخل كان 'الشاقغى حتى تدعولهكلن 


هذا الذعاء ؟ 





-,104- 


قال الإمام أحمد بن حنيل : يابنى , الشافعى كالشمس للدنيا 
وكالعافية للبدن'ء.فانظر يا ين هل من أهذين خلق ؟ 


وقال عيد الملك بن عبداميد 10 كد عند أخد بن حنبل 
وجرى ذكر الشافعى ؛ فرأيت أنهد لعظمه و 


2 


ل : بلغنى: أو قال:يروى 
النبى صلى لله عليه 0 : أن لله عر وا لين بده الامة على 


عل راض لاله الا. ول 4 وارعو أن ألكرن الشاكئ عل 17 
الاخرى 


2 


رأس كل مائة سنة رجلا يقم طا أمر دينها ٠‏ فكان عمر بن عبد العزيزٌ 


المانه 


أقام الشافمى فى 
شوالسنة ١5+‏ ه الى 9؟ 


الجديدة السالفة الذ كر وبنشر مذهبه بين الناس 
وفى نمهابة هذه المدة 8 ترف مل بد سد 


3 اء (الر 1 
بلغت به الدرجة أنه إذا ر» 


لب وأسير 
ى الدابة ماد الدم مسراو يله وا 
وصل الى الت 


ا 


إل 


رج ورعا 
وأا اشتد به الضعف لازم بنته فزاره تاسذه المزبى فوجد اهله 
وقدا ينوا له العبر بر ويوؤضعوا محته الطشت السك 


|ل 0 أ 
م لدم فيه ) ساله عن 
حاله فقال : أصبحت والله لا أدرى أروجى تساق الى الحنة فأهنئها » 
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أو الى النار فأعر مها » ثم رفع بصره الى السياء وقال + 
وول لقيو قاو -وظافت لتاحىء٠‏ رداك لياق ضر نوك لياة» 
« تماظمنى ذنى فاما قرته 2 بعفوك ربى كان عفوك أعظا » 
وبسد ذلك نظرإلى من حوله من أهله وقال لم : إذا أنا مت 
فاذهبوا الى الوالى واطلبوا اليه أن يفسانى 
مناه فى اليلة اجعة الاتعيرة مق خهر ارخا سنة عن هاو وزيم 
المشاء الاأخارة كاعات. وولحه الطزهوة ]إلى رخرارياضة يترضية ليل زيدئ 


تاميذه الر بيع المحجزى 


وما اننشر خير نعية قَْ مصر إلا وقد 3 اهلبا الحزن والا سى 


من بيومهم نريدون هله فوق أعناقهم من شدة 

أصبح يوم الجعة ٠٠‏ رجب سنة 4- + ه ولا حديث للناس إلاطلب 
الرحمة والرضوان للراحل الكريم , وذهب أهله الى الوالى : وكان 
مد بن السرى بن الك . وطلبوا اليه الحضور لتغسيل الإمام الشاففى 
010 ققال للم الوالى.: هل ترك الاإمام دين ؟ قالوا ثم ,فهر 
الوالى سداد ذلك الدي نكله » ثم نظر الييم وقال هم : عفنا مععى 
تفسيلى له ( أى براءة ذمته من دينه ) 


حتازيه ودقته - و بعدصلاة العصر خرجت الجنازة من بنت الشافعئ 





-1/- 

خترقة : شوارع الفسطاطواً سواقها ؛ جتى اذا ماوصلات الى د ري اللخ 
وهو شارع اليذه ميدة الارنةء ا بم النيدة نفسة رخى الله عمها 
بادخال النعش الى بيتها » فأدخل النعش » ونزات هى الى فناء الدار 
وصلتّعليةصلاة الجنازة وقالت: رم الله الشافعى إنه كان 0 نالوضوء 

وايتترت االلطازة سائر لل لان رات الع اقرافة الم حك 
ترية بنى زهرة وهم أولاد عيد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ١‏ 
وعرفت بتربة أولاد بن عبد المج ؛ وفيها دفن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه » وعرفت بعد دفنه بتربة الشافى الى وقتنا هذا 

تأبينه - ور الشافى خلق كثير .بوم وفاته منهم تلميذه 
حيث قال : 

لقد كان كفو لعداة » وركتًا لهذا الدين 

وابعد وفاته زئاه أبوابكر محد بن د 
حي عملاء نال فيا 


« تسربل بالتقوى وليداً وناشعا وخص ا فدل مذ هو يافم «( 


« قن يك عل الشافعى أمامه فمرتعه فى ساحة العلم واسع » 


ا 


قط ري ل وت عله امد جنات الما 
« سلام على قبر تضمن + مه 2 وجادت عليه المدجنات لموامع » 
»م 0 دم الحادثات شخصه وهن ا حكن فيه فواجع «( 
«تأحكامه فينا بدور زواهر2 وآثاره فينا تجوم طوالم » 




















_-31 
وعاد المشيِمُون وقد زأوا:غلال: شعبان وقد 
8 أهل مصر زيارة قبره رضى الله عنه 
ن الزائر لايضل: الى القبر إلا بش لاسن 

ين آل ملك مص الى صلاح الدين الأبوبى سنة /1دةه آمر 
يناد مدرنة. لتدرؤيئن مدهي الشافعئ وان اقبره فبنيت:( المدبرسة 
الناصربة؛ أو الصلاححة) نسبة آلى صلاح الدين ورتبت طا الأسائلاة 
والمدرسون ٠‏ وأوقفت عليها أزض (جزيرة الفيل) وهى منطقة (جزيرة 
بدران) بشبرا الآآن 

ونا مات العزيز عمان بن صلاح الدين وأمه شمسة دفنا يجوار 


تربة الشافى فى سئنة هذه ه 


لذ من الا نثرأ 
هك 


3 - 


حي الله عندكلام 0 جدا لو ججمع يكاز 


حدة فلند كا نبذاً منه لاحتوائه على الحكة و الوعطلة أي 
وال ره ات : سامة التزين اعد ين ساطة الذوات 
إن للعقل حداً ينتهى اليه » كا أن للبصر حداً ينتبى اليه 


للمروءةأر لعة أركان 0 حسن الخلق 2 والسخاء ش والتواضع 20 كر 








: الديانة » والا"مانة » والصيانة 


الانبساط إلى الثاس بجلبة لقرناء السوء » والاتقباض عنهم مكسبة 
للعداوة » فسكن بين المقبض والمبسط 

كر أ فوق مقداره إلا الضع من قدرى عنده بقدار 
أ 0 

فالظ لر الناس الم دن ثم دونه إلا سطوا وا ألسنتهم فيه 

ثلاثة إن أهننهم أ كرموك ٠‏ وإن أ كرمتهم أهانوك : المرأة ته 
والعبد » والقلاح 

من حضر مجلس العل بلا محبرة وورق كان كن" حضن'الظاخون: 
غير فح 

أصل كك ل عداوة الصنيعة الى الاأنذال 

حر ظنه بلثم كان أدلى عقوبته الخرمان 

صحبة من لانخاف العار عار بوم القيامة 

أظر الظالمين لنفسه » من تواضع 1 ن لامكرمه ؛ ورغب فى مودة من, 
لا بتقعه 0 وقيل : مدح من لاإعرفه ) 


طبع ابن ادم على اللؤم ٠‏ فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد عنه .» 











و شباعد من يغرب هلدا 
من برك فقد أوثقك 5 ومن جما ك نقد طلقك 
حير الدنيا وال خرة ق حمس خصال 

3 الحلال 3 ولياس التفوى » والتقه با 


تت اصحاب المروءات فى جهد 


كل اذى لل لاك ا كل لاط 3 ا د جلت 


الشماعات .» كا المرو 


وفيه افعى تلدغه وهو لابدرى . 20 العم ماحفظ 9 عا العلم مانقع 


رتبة العاماء التقوى » وحليتهم حسن الخلق , وجمالم كرم النفس 
5 00 21 0 95 
ف لاحب العل لاخير فيه » ولا يكن بنك و بينه معرقة ولا صداقة 


كرك 16 نات لله فاسد راق ركك كتكت أن إل 
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لانشاور من لد ف بسة دقيق 

ترك العبادة 9 لعتحدت 

ليس من المروءة ان بر الرجل بسنه 

050 نعلا لازا | لقران فلك قمته » ومن نظرق المقه نبل قدره ؛ومن 
الك 0-1 5 ويبتثت حدةه ٠ومن‏ ظرٍ فْ 

فى الحساب حِرْل را أنه ٠‏ ومن ' يصن نفسه ل شفع عامه 

نمم 1 بك , ومن تقل اليك تقل عنك ؛ ومن إذا أ 
قال فيك ماليس فيك كذلك إذا أغضبته قال فيك ماليس في 


! 
سم 


العاقل الذى ,يدفم بين الخير والشر فيختار الخير؛ولكن العاة| 


0 


من عَقَلِه عقله ع نكل مذموم 

د الحق والحجة على أ احد فقيلا م ى إلا عه واعتقدت 
مود ته ولا كابر لى على الحق أحد ودفع المحة إلا سقط من عيق 

أشد الأعمال ثلاثة : امود من قلة + والورع. فى خاوة . وكلة الحق 
عند من يرضى واف 

من طلب الرياسة فى غير خينها مزل فى ذل مابق 


وددت أ 2 3 يظبر اج ده 


ى 


عا 
حاءه 
تفقه قبل أن ترأس » فاذا رأست فلا سبيل الى التفقه 











001 - 


و طلك ار لإينة قت منه 
3 


أن سا بنفسه فوق ماساوى رده الله 


أ 0 الناس قفضلا من لايرى فضله 


كن من عيون شعره مم الله بالاسائيد 


للشافى رذى الله عنه شعر 
'البييق إسمكد له : 
والحشتعل ى لحترا التكلة 


« والصمت أجل بالفقى 


« وعلى التتى 
وأنشد له'الرناشق ١‏ 
« المرء يخملى 3 2 
«وترى الشق إذا 0 عيبه 
وله : 
« ومن لشفا "أن عت 
«أو أرنت تريد الخير الإنسان وهو يريد ضيرك » 
ذكر لمق أن الشافعى زغى الله عنه أخذ بيده فقال 
« أحبّ»ن الإخوا نكل موات وكل غضيض الطرفعزعثرالى» 








ا 


وحفظنى د ولعد وفالى 0 
فتاسعته مالى مع الأسنات »ه 


« يصاحينى فى كل أمر أحبه 
« فين لى بهذا لبت 


أ أصبته 


وعن المزنى أن الشافجى رضى الله عنه أملى عليه : 


« وأ كثر من الإخوان ما اسطءت أنهم 


/ 


وقال رضى الله عنه : 
« ثلاثة هن مبلكة الأنام 
« دوام مدامة ودوام وطء 
وقال رذى الله عنه : 
« إذا لم أجد خلا تيا فوحدى 
2 وأجلس وحدى للعيادة الما 
وقال رذى الله عنه : 
«الاهر بومان ذا إمن:وذا خطر 
« أما اتزق التد تمان دوقه اسان 
« وفى السماء جوم لاعداد لها 


بكونف 


إذا استتجدتهم وظبور » 
لعاقا 


لل 
واخدا لمكقدلة 

وداعية الصحيح لك السقام 0 

وإدخال الطعام على الطعام « 


[اذاوأ شرق بغري «أغامتروي»: 


قر لعينى من سقية احاذره 4 


والعيشعيشان ذا صفو وذاكدر» 
ويستفر بأقدى قاعه الدرر » 


وليس يكسف إلاالشمس والقمر». 











ه]اا ب 


وقال رذى الله غنه : 


العم مغرمن كل كر فافتخر 


« واعلم. بأن العلم ليس يناله 

ْ» ل أخو العم الذى يعنى به 

تيكل لماك نه فلك رادا 

:« فلعل بوم إن حضرت بمجلس 
وقال: 


واحذر نفوتك شر ذاكالمغرس «( 
من هله فى مطم أو ملبس » 
فى حالتيه 5 ل مكى «( 
واهجر له طيب الرقاد وعسس » 
كنت الرئيس و. وناك اجاس «( 


ذا كنا ءادب «الد مر أراى تقض رعتيكى » 


« وإذاماازددت عم 
وقال ركى 
:« ولا قسا قلى وضاقت 


« تعاظمنى ذنى فاما قرنته 


5 اهى 


« فلله در العارف الندب انه 

« يهم إذا ما الايل مد ظلاله 
عم . 

« فصيحًا إذا ماكان فى ذ كر ريه 

2 ان مضت من شيابه 

2 فصار قرين 0 طول مهار ره 


<< يشول عوانت سؤلى و بغيتى 


, شعن فى النزماء. وطلب 


زادى 0 يجلى 
العفو والمغفرة : 
جعلت الرجا منى لمفوك ةا 6 
أعظا » 


نسح لفرط الوجد أحفانه دما «“ 
نيو 2 


عوك ربى كان عذوك 
على نفسهمن شدة الخنوف مأتا » 
وفىماسواه فى الورىكان معجما» 
وما كان فيها بالجبالة أجرما » 
ويخدم .ولاه إذا الليل أظلما » 
اركح بلك رلا جين سول »> 





ا د 


« أل ت:الذى) غدنى د 


0 اك مر عم عل 
(ا عنى مَنَله الإحسان نغفر زلى 


وقال رذى اله عنه فى الضبر 


مانشاء 


الأيام تممل 
اللتالى 


وله زلت “مثانا عرق دوكقيا » 
ول أفدارعا ناتك هلما © 

بليق سم 6 
أهل بيتك م (( 


لدت غير مكرم « 


الوقا مد 
وفا هن 


0 
كنت عاك طرمة مش «6 


تناكت باهذا لبي فافهم » 
واتالقخ 3 

وطب نفس إذا حك القضاء 

فيلا سلواذنك» للك 'يناء 

وَتتدّيتك " السواتخة والتكحاء 

عيب يغطية السخاء » 
عليك ولا رخاء 
بلاء 


2 
أ 


. 
ل 0 0 


فان شماتة الأعدا 











ا 


ن يشاء:.بلاحساب وبحرم من يريد 6 إشاء 
دكي ران اال قراب تدلذ ]رض كاده وللابرتعاء 
طامط رائد رصيق للك ع إذلترل الا علق بالنضاة 
«دع الأيام تغد ركل حين. ولا يغنى عن الموت الدواء 

وتكتنى: بذكر هذه الأشعار ومن أراد السكثرة فليطام علّكتاب 
ل:الجوهر النفيسن فى أشعارالإمام مد بن إدر يش" » لدافعه ومضتحخةه 


المرحوم محمد افندى مصطق أحد موظو دار الشكتب) أووزاوة 


ثّ 


بد أضحات | الطبقات ان طبور ( آى مذهب الشافى)) كان 
أولا بمصر وكثر أصحابه مها » ثم ظهر بالعراق » وغلب على بغدادء 


0 من بلاد خراسان ؛ والداغستان » وكان اصطلاح أهل 


خراسان إذا أطلتوا ( أصحاب الحديث لايعنون إل الشافعية ) ثم ظبر 
بتوران والشام ومن » ودخل ماوراء النهر. و بلاد فارس والحجاز, 


و بعض بلاد الهند» ودخلثىء منه أفريقية والا ندلس بعد سنة٠ ٠‏ ه 





والغالب على أهل مصرفى عصرنا هذا هو مذهب الشافئ رضى 
اله غنه تأوقدكان الى لأ ضحاب الشاففى فى أزمان كثيرة يمصره 
ول يفقده صقل الدولة لمذهب أبى حنيفة الحم قيمته فى غلبته على 
امننامين فى مص تعبداً وتقليداً فى المعاملات 

وات لوقه الاخرة الخ هن ديو ر فق علائة مدا 1200 
إلى أن تولاها من الحنفية المرحومالشيخ محمد المبدى العباسى سنة 10م؟1 


مضافة الى الافتاء 


لشافعية مذ تولاها الاستاذ الأ كبر شيخ 


مد الا جدى الظواهرى حمظه الله 

















- 


- الامام حمل بن حنبل الشيبانى و 


مولده واصله و كنيته - ولد ببغداد نه 132 هق ريم الاول )2 
5 و1 5م 2 


وح به جلا من ( ( موق ) ودف أنه وله ثلاتون سنة ١‏ فوليته أمه فلم 
اه 1 اوطله من كرو )»تق أهل (اخزاان) 


ويكنى: أبا عبد الله سدوسى 


نسبه - هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن ممدين حنيل بن هلال 


ابن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن. عبد الله بن أنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ربيعة بن نزارء 
ا يلد عليه 0 ٠‏ وجتمع 
نسبه والنى صلى الله عليه وسلم فى تزار؛ لآن لل صل الله عليه وفم 
مضرى من ولد مَضر بن نزار» وكل قرش من ص 
يخا أو عيذ “انه اعد بن عد إن سبل رادي وطلاب 
العم والحديث بهامن شيوخها ثم رحلبعد ذلك فى طلب العلم الىالبلاد 
قال المروزى : قاللى أبو سسراج بن <رعة ة كنا مع أبى 0 
الْكُئَّب فَكان النساء يعن إلى المعلم ابعث الينا 7 ل 
جواب كتبهم؛ فكان إذا دخل اليين لايرفع رأسه ولا ينظر اليين 
(ع+-5 رابع ) 





ءا 


قال أبو سراج : فقال قن 5 ؛ لعل يعجب من أذيه وحسن 
طريقتة 

فقال لنا ذات يوم:أنا أنفق على أولادى ا بالمؤدبين على أن 
يتأدبوا فا أراهم يفلحون » وهذا أمد بن حنبل غلام يديم انظ ركيفه 
يخرج ؟ وجعل يعجب 

قال أبوبكر المروزى : وقال لى أبوعبد الله ؟كنت وأنا عْلام 
أختلف الى الَكتَابٍ ثم اختلفت:الى الديوان:وأنا ابن أربع عشرة سنة 


طلبه تلقل وركتاوتة اليه 
ا 


ابتدأ أحمد رضى الله عنه فى طلب العلل من شيوخ بغداد ثم رحل 
الى البكوفة والبّصرة ومكة والمدينة وا ين والشام والمزيرة وكتب. 
عن عاماء كل بلد 

وأول كت عنه الحديث أو بوسف وكان ‏ عمره ست عشرة 
سنة فى سنة نسع وسبعين ومائة وهى السنة التى مات فيها الإمام مالك 
ابن أن رحمه الله 

دكن شنالنه عنه لابتقطع عن طلب الع * وروى: أنه را 
ومعه الجيرة. فقإل له :نا أبا عبد الله أنت قد يلغت هذا المبلغ وأنته 
إمام المسامين . فقال : مع الحبرة الى القبرة 














0ك 

وكان يقول : أنا أطلاك العم الى أن أدخل القبر» وهذا يتفق مع 
القول ال أثور : اطلب العلم من المهد الى اللحد 

وقال مد بن اسعاعيل الصائغ : كنت فى إِحَدى رحلانى ببغداد 
ذمر نار مك نبل وهو قدو وتعلاه .فى يده فأخذ ألى بمجامع ثوبه 
ققال : يا أبا عبد الله ألا تستحى إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان ؟ 
فقال : الى الموت 


ناد عه مشانخه إحتر ام الغا 


حدث أسماعيل اليل يت عن عمرو الناقد قال : كنا عند وكيع وجاء 
أجد بن حنبل فقعذ وجءل يصف من تواضعه بين يديه . فقال عمرو: 
فقلت : يا أبا عبد الله إن الشيخ يكرمك فالك لاتكلم ؟ قال : و إن 
كان يكرمنى فينبنى لى أن أجله 


قال خلف : 4 أحهد بنحنيل يسمع حديث ألىعوانة فاجتبدت 


أن أرفعه ذا ا كك ان ناد 
ن أرفعه فأبى 0 إلا بين يديك .ء آمرنا أن تتواضع 














كم 


كان رضى الله عنه شديد الإقبال على العم : سافر فى طلبه السقر 
البعيد » وتوفر على خصيله الزمان الطوبل ٠‏ ولم ينشاغل تك وله 
زواج حتى بلغ منه ما أراد . وقبل:اله لم ينزوج إلا بعد الأ زبعين سنة 
حتى لابنشاغل عن العلم ؛ فباغ منه ما أراد كان ع الدنيا "كأ نه.بين 
عينيهه جع له عل الأولين والآخرين منكل صنف يقول ماشاء 
وعسك ماشاء 


ل 


وقال ابن رجاء : سمعت عبد الله بن أحجمد بن حتبل نشول : معءت 
أبا زرعة يقول : كان أحمد بن حنبل حنظ ألف ألفحديث فقيل له : 
انر لك كال : دك كه واحدت كله الات 

وقيل لأبى زرعة : أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل ؟ قال : بل أحمد 
ابن تسل ٠‏ قبل؟: وكِف أعلت -ذلك؛ فال : وجداث كنب الخد 
ابن حنبل ليس فى أوائل الأجزاء أسماء الحدثين الذرينسعم منهم فنكان 
يحفظ كل جزء تمن ممعه وأنا لا أقدر على هذا 

وقيل أيضًا لأبى زرعة : من رأيت من المشاعخ الحدثين أحفظ ؟ 











0 
قال : أحمد بن حنبل حر ركتبه اليوم الذى مات فيه فبلغت ابى عشس 
علد وَعِذَل > ماكان عل غلبو كتاب منبا حديث فلان ١‏ ولافى بطنه 

حدثنا فلان » وكل ذلك كان تحفظه عن ظبر قلبه 
ولذاكان إمام الحدثين فى عصره 


و عاك مزه ب سدق اراق :انار رلك ١‏ لسو الرلين؟ اط 


لحديث رشول الله حلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقبه ومعانيه من أى 


عبد الله أحمد بن حتبل 
رحلته فى طلسالحديث 


بلغ الإمام أحمد بن حنيل أ نرجلا فى باد بعيد عنه » يروى أحاديث 
ثلاثية ؛ أى يحفظ كلام رسول الله صلى لله عليه وسلم » وينقله إل 
من ولد 

وكان الامام أحمد يرغف فى ذلك كثيراً فرحل إلى هذا الرجل 
حق نأ إلنه! فويجه يطعركلًا . فسلم عليه الاإمام أحمد رضى الله عنه 
فرد عليه السلام ثم إشتغل باطعام الكلب ولم يقبل على الاإمام أحمد ء 
أى ل يلتفت اليه أو يكلمه ؛ فوجد الاإمام أحمد فى نفسه شيئاً ؛ لأن 
الرجل أقبل على الكلب ولم يلتفت اليه » وهذا بالطبع كدر 
الانسان و يغيظه 
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فلما فرغ الرجل من طعمة الكلب ء التفت الى الامام وقال : 
لغاك وجدت فى ننسك إذ أقبات على الكلب 

قال الا,مام أجد : نم . فقال الإلجكل : خديئ أو الزناد عن 
الأعرج ؛ عن أنى هريرة رضى الله عنه) أن النى صلى الله عليه وس 
قال : «من قطع رجاء من ارتجاه قطم الله رجاءه يوم القيامة؛ فلن 
يلج الجنة « 

ثم قال الرجل : أرضنا هذه ليست مها كلاب » وقد قصدلى هذا 
الكلب كفت أن أقطع رجاءه , قال الإمام أحمد : يكفيتى هذا 


الحديث ؛ ثم رجع 


ثناء مشائخه عليه 


لمااكانت علامات الذكاء فى المرء تظبر فى صباه؛ وتلمح فى بدء أمره 
بأه) وتلمح 
.ومنتهاه ٠‏ فقد كانت يات العم والتق تظهر على الإمام أمد بن حنبل 
فى بدايته » ولذلك أثنى عليه مشايخه وقدموه . فمن أثنى عليه من 
مشايخه ( يزيد بن هارون ) 
قال أحمد بن شيبان : ماران يزيد بن هارون 1-6 أخلاتكليا 
منه لكجلانين لزيا ولا راعه 12 إكرامه بن 


حنبل » وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا 





























و١‏ ل 


وكان. توقر أحمذ بن حنيل ولا يمارحه .:ومرض مرة أحمذ بن 
حنبل فركب اليه يزيد بن هازون وعاده 

قال خلف بن سالم : كنا فى مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع 
مستفليه قتنحنح أخند بن حنيل فضرب يزيد بيده على خده وقال 
ألا أعلمتموتى أن أحمد هبنا حتى لا أمزح ؟ 

ومنهم ( اسماعيل بن علية ) قال أبو بكربن أبى عون 0 بن 
هشام : رأينا اسماعيل بن علية إذا الكت الصلاة قال : هبنا أحمد بن 
حنبل قولوا له يتقدم 

قبل : كان جماعة عنذ اسماعيل بن علية وتكام ‏ إنسان قضحك 


ولحي 


بعضناء وثم أحمد بن حنبل ٠‏ قيل : فأتينا اسماعيل فوجدناه غضبان . 


فقال:: أتضحكون وعندى أحمد: بن حنبل ؟( وغيرها "كثيرون و 


نكورون فى كتاب :مناقب الاإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ) 
تاء نظرائه وأقللةومقاؤفه ف العنن علنه 
فمنهم )١(‏ محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه كان يقول : 
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خرجت من بغداد وما خلفت ما 2 أورغ ول كَّ ولا أفقه 
ولاأعم من أَحْمدٌ بن حتبل 


ومن المروى من تسر الارمام الشافعن + 








امك 
« قالوا يزورك أجمد. وتزوره: “!. قلت_النضائل لاتفازق ماله > 
« إن زارى فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل فى الالين له »> 
(5) أبوبكر عبد الله بن الزبير اللجيدىكان يقول : 
مادمت بالحجازء وأحمد بالعراق؛ واسؤق راسان, لا يغلينا أحد 


(8) ابن اف او كان يقول -.حيما قال بعضهم عنده : ذهب. 


ل عل 0 الى دك عن سلريك لاسا 
حمظ الله أبا عبد الله أبو عبد الله اليوم حجة الله على خلقه 

وكان يقول أيضًا : إن الله عز وجل أعز هذا اللدين برجلين ليس 
لها ثالث : أبو بكر الصديق بوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم الحنة 

وكان يقول : ماقام أحد بأمر الاإسلام بعذ رسول الله صل الله 
لدان أحمد بن حنبل » فقيل له يا أبا الحسدن ؛ ولا أبوبكر 
الصديق ؟ قال : ولا أبو بكر الصديق ؛ ان أبابكر الصديق كان له 
2ران كات ؛ وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب 

وغيرنم كثيرون مذ كورون فى الكتاب السالف الذكر 

















/- 
فمنهم )١(‏ أبو داود السجستالى » كان يقول : لقيتٍ مائتين من 
مشا الغلى فا رأيت مثل أحمد بن حنبل؛ لم يكن وض فى شثىء مما 


يخوض فيه الناس» فاذا ذ كر العلر تكلم 
| 


)١(‏ عبد الوهاب الورا قكان يقول : أبو عبد الله إمامنا وهو من 


الراسخين فى العلمء إذا وقنت غدا بين يدى الله عز وجل فسألنى يمن 


إقتديت ؟ أقول فا د وال ثىء ذهب عبى أبى عبد الله من لمر 
الإسلام وقد بلى عشرين سنة فى هذا الأمر؟ 
وكان يقول 'أيضًا : مارأيت مثل أحمد بن خنبل ٠‏ قالؤاله : وأى 
ثىء بان لك من.فضله وعامه على ساثر من رأيت ؟ قال : وجل شئل 
عن شعن لفت مألة مقاط فيبا بالك قا نارول يرا 
مصنفائة 


كان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه لايرى وضع التكتب ع 
وينعى ا عنه كلامه ومسائله ‏ وأو 6 ذلك لكانت له 
تصانى كثيرة ولنقات عله كترل عديدة 


فكانت تصانيفه المنقولات هى : مصنف ( المسند ) وهو ثلاثون 
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ألف خَديكٌ» وكان إبقول 'ءلاضة عبد الله : احتقظ ذا الملننا فانه 
سيكون لاناس ماما 

والتفسير ؛ وهو مائة ألف: وعشرون ألم . والناسخ والنسوخ » 
والتاريخ » وحديث شعبة 6 والمقدم والمؤخر ف الفران 2 وجوابات 
القران» والمناسك الكير والطتقيز ولأشي الخا. 


مثاقبه 


زهده - كان رضىالّهعنه زاهداً فى الدنيا . كي 
مارايت ألحَمد بن حَبِل أذ ات : وكان ! 
اليابسة فنفضها من الغبان ثم صب عليها الماء فى 
يأكها اليم 

وكانوا فى بعض الأوقات يطبخون 


وكان أ كثر إدامه الخل 


وقال اسحق بن هالى" التسابورى: قاللى أبو 
اليه وقا 0 


تعارضنى بشىء من الزهد: تشكرت | 
ومخدة؛ فبسطته فى الدهليز, رج أوعيد الله وفعه الكتب والجيرة , 
فنظرالى الحصير والحدة ققال : ماهذا؟ فقلت : لتتجلس عليه 

فقال : ارفعه. الزهد لاحسن ا سين ى على التراب 

















و 


وقال أبو جمثر القطان ويعرف بابن ألى القدور : كان أيام الغلاه 
تجيئنى أبو عبد الله بغزل ويستره لأبيعه؛ فكنت رجا بعته بدرم 
نميف ورها نوه :يدارهين,؟ وتجلق. ونا فقا جارقلت لفح باأبا 
عبد الله 21 0 0 ؟ فقال : 
: أم صالح اعتات ٠‏ ودفع اك غزلا فبعته بأربعة دراهم » مجنت مها 
تأنكر ذلك وقال : لعلك زدت فيه من عندك ؟ قلت : لا مازدت 
فيه من عندى كان غرلًا دقمًا 

وقيل: نعرت ا » فجاءته زكاة فرّها وقال : العر 
لم خيرء ن أوساخ الدنياء وأنها أيام قلائلثم ترحل من هذه الدار 

وقال صالح بن أحد : قا( ل أبى : كانت والدتك فى الغلاء تغزل 
غرلًا دقيًا فتبيع الاستار بدرهمين أقل أو أ كثر فكان ذلك قوتنا 
وقال صا أيضًا : وكنا را اشترينا الثىء فنستره عنه كيلا براه 
فيو بخنا على ذلك 

وقال أبوبكر المروزى : سمعت أيا عبدالله يقول : أسسررٌ أياى إلى 


يوم أصبح وليس عندى ثىء 


كلامه فى الزهد 


قال أبو حفص الطرسوسى : ذهبت الى أى عبد الله أحمدٍ بنحنبل 
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ًّ 


اين القلوب ؟ 

فنظر الىأصحابه فغمزهم بعينه ؛ ثم أطرق ساعة» ثم رفع رأسه ققال؛ 
لكشك اخلال 

فررت الى أبى نصر بشر بن الحارث ققلت له : يا أبا. نصر يم 
ثلين القاأوب ؟ 

قال : ( ألا بذ كر الله تَطمين القلوب ) 

0 0 عبد الله » فقال : أى ثىء قال 
لك أو عبد الله ؟ 

قلت : قال بأ كل الحلال . قال : جاء بالاأصل , جاء بالأصل 

فررت الى عبد الوهاب الوراق فقات : يا أبا الحسن » بم ثلين. 
القلوب ؟ قا( 

أ بذك اثر تطمئن الللوب 4 

-- جئت من عند أبى عبد اله ٠‏ فاحمرت وجنتاه من 
الفرح: وقال لى : أى شىء ١‏ قال أبو عبد الله ؟ فقلت : قال بأ كل 
الحلال ال : جاءك بالجوهر ء جاءك بالجوهر, الأصل؟ قال . 
الأصل 5 قال 











ا ا 


قال أبو بكر المروزى أنه سمع أبا عبد الله يقول : بانفس انصبى 


كان أ قول»«ايضا:: سمسقة أبادعيد اللهناء| حنهه بن ليلع , يقوق + 
ما أعدل بفضل الفقر شبنّاء تدرى إذا سأك أهلك حاجة لاتقدر عليها 
أى ثىء لك من الا حر ؟ 

وقال أبو سبل بن زياد : نتمعت عبد ألله بن يد 0 حنيل 
يقول ع كل أحم ديعن النتوة رفقال : ترك ماهوى لملا حت 

وقال على بن المدينى دع ها يحل فقلت له : توصينى 
بشىء ؟ قال : نعم : ( اجعل التقوى زادك؛ وانصب الاخرة امامك) 

وكال عشي «الوراق : بشعت لخن الخاد أهول :معت الخد 
ابن خلا فول : بد عر :زان مدبيع الدنا ١‏ أكاح رمال وعت 
صدورم القران و 


مل عد شين امنا سباي 
:«يابنى انو الخير فانك لانزال يذير مانو بت الخير » 
وفال: أب« بكر المزوزئ:: سمعت لاد بن 


القول حتى مُدحوا ؟ قال :. بالصدق 








>> 


ورعة 


- 


كان رذى الله عنه ورعاً لابقبل ا من أحداشيا 

ال بن وى لقا : دفع المأمون مالا وقال لى + 
امه على أصحاب الحديث؛ فان فيهم ضعفاء» فا بق منهم أحد إله 

قال أحمد بن القاسم الطوسى : كان أحمد بن حنبل إذا ”نظ إلى 
نصرانى غمض عينيه » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : لا أقدر أن أنظر الى 
من افترى على الله وكذب عليه 

فال ابراهم اخرنى!ارازيت أحمد بن جنيل سنتين فكان إذا 
خرج يحدثنا معه محبرة مجارة يجار أحمر وقاماً فاذا مر به سقط أو خطأ 
فى كتابه أصلحه بقامه من محبرته ٠‏ بتورع أن بأخذ من حبرة أحدنا 
شيئًا» وكنا قول لأحمد فى الثىء يحنظه فيقول : لاء إِلّا من كتاب. 
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كان رى الله عنه شديد المسك بالسنة واتباع الآ ثار . قال الحسسن, 
ابن وب اللغدادى : 


قبل : لأبى عبد الله أحمد بن حنبل أحياك الله يا أبا عبد الله علا 











- 
الإسلام . قال : والسنة 

وقال عبد الملك الميمونى:مارأت عينى أفضل من أ<مد بن حنبل» 
وما رأيت أحدا من الحدثين أشد تعظيا رمات الله عرْ وجل وسنة 


ديه صلى الله عليه وس إذا صحت عنده وله أشد اتباعا منه 


لما لكر االضه وافدل 


أصحاب الحديث تعظم فى عين رسول الله صلى له عليه وك ؛ ومن 


حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسل؛ لأن أصحاب 
الحديث أحبار رسول الله صلى الله عليه ا 

وا اك المروزى :فلك لأبىعبد الل من مات على الا سلام 
والسنة مات على خير 

ققال لى : اسكت من مات على الاإسلام والسنة مات على الي ركله 

وقد كان الامام أحمد بن حنيل. لشدة تمسكه بالسنة ؛ وميه عن 
البدعة » يتكلم فى جماعة من الأأخيار إذا صدر منهم مايخالف السنة 
وكلامه ذلك ممول على النصيحة 
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إعراصْه عن المناصت 

قال ابراهيم المزنى : قال الشافبى : لا دخلت على هارون الرشيد 
قلت له بعد الخاطة : إنى خافت ضائعة تحتاح إلى <> فقال : انظر 
رحا من بجلس اليك حتى توليه قضاءهاء فلما رجع الشافعى الى مجاسه 

ورأى أ<مد بن حنبل من أمثلهم أقبل عليه فقال : إنىكلر- 
الؤمنن أن يولى تام ,الم ء واتفامرف أن أختان لام فق 
إلى » وإنى قد اخترتك فتبياً حتى أدخلك على أمير المؤمنين بويك 


0 


قضاء العِمن ؟8 فأقبل عليه د وقال : 


ا جئتاليك لا قتبسمنك العل . تأمرنى أن أدخل لم فى القضاء ؟ 


ووه 0 فاستحيا الشافعى 


وقال ابن الجوزى رمه الله : وقد زو لنا أن عندذا كان فى 
زمان الأمين 
امي 
كن رد أث عن اندر زظها خذ وفل احته لاه 
قال صالم : كان أبى ربما أخذ القدوم وخرج الى دار السكان 
يعمل الثىء بيده » وربما خرج الى البقال فيشترى الجرزة الحطب 


والشىء فيحمله بيده 




















حرم ا 

وقبل لأبى عبد الله : جزاك الله عن الاإسلام خيراً . فقال 
لا بل جزى الله الاإسلام عنى خيرا . ثم قال : ومن أنا ؟ 

ودفع إلى أبى عبد اللهكتاب من رجل يسأله أن يدعو الله له . 
ققال : فاذا دعونا مهذا ين قمن يدعو لنا؟ 

وقال محمد ب ا ع 

ن أنا حتى 0 الى مق نال يدون الى ؛ اذهبوا اطليوا 
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وقبل لأبى عبدالله : ما أأكثر الداعين للك :فتغرغرتعيناه وقال 

أخاف أن يكون .هذا :استدراجا . أسأل الله أن يجعلنا خير نما 
يظنون 4و يغفر لنا مالا يعامون 

دل لأبى ع3 الله : ان بعض الحدثين قال لى : أو 0 الله 
يزهد فى الدراهم وحدها؛ بلقد زهد فى الناس . ذقال أنو عبدالله 

أن يزهدوا فى 


حبه للفقر والفقراء 


قال أبو بكر المروزى : كان أبو عبد الله يحب الفقراء » لم أر الفقير ىق 


م أعز منه فى جلسه 


توزام 
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وقال أيضً : قاللى أبو عبد الله» وذكر رجلافقيراً مر يضاًء فقال لى > 

اذهب اليه وقل له : أى شىء تشتعى حتى نعمل لك ؟ ودفم إلى 
طيبا وقال لى : طبه 

وقال أو بكر المروزى : قال أب عبد الل أحمد بن بحنبل :“ما أعدل. 
بالفقر شيا ؛ ما أعدل بالفقر شيتّك أنا أفرح إذا لم يكن عندى شىء 

وذ كرت له لذ صبوراً على الفقر فى أطار» وكان شالق عنه 
وقرل : ادهب حى تاتى خيره سيان الله الصبر عل لضا 
الصبر على الفقر ما أعدل بالصبر على الققر شيًا » أتدرى الصبر على 
الفقر أى شىء هو ؟ وقال :> بين من أيعطى من الدنيا ليغتتن الى آخر 


بزوى عنه 


إثاره العزلة والوحدة 


قال عبد الله بن أحمد بنحنيل : كان أبىأصير الناس على الوحدة » 


ره 5 َِّ 21 أشبيع كار الأء عاد 11 لك 
ركان ايك لشي اف ادامرا ١‏ وكان إذا مث ف الطر رق لا يكن 
أحداً أن عشى معه 

وقال أذ كر الروزئ ٠‏ قال لى أبو عبد الله الاباك ل براق أحد 
ولا أراه ٠‏ وقال : رأيت الخاوة أروح لقلى 











دم نادت 


تقواه وخوفه من الله 


الا ان اش ات ا و 
لاعئال توا سمباء وكنتث أممعه كثيراً عول : الأهم سل سل 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : ممعت أ ى يقول : وددت 


تجوت من هذا الى كفافًا لاعلىً ولا لىّّ 
وقال المروزى : معت أبا عبد اله يقول : المذوف ينعنى من أ كل 
الطعام والشراب فا أشتهيه 


وقال المروزى : دخلت علة: أحهد بوم فقلت: كيف أصبحت:؟ 
فقال : كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض » ونبيه يطالبه 
بأداء السنة » والملكان يطلبانه بتصحيح العمل » ونفسه تطالبه مهواهاء 
وإبلس يطاليه بال 


لفحشاء » وملك الموت يطالبه بفبض روحه ) وعياله 
يطالبونه بالنفقة ؟ 


وكان رضى الله عنه يضرب به المثل فى اتباع السنة واحتئاب البدعة 


لعندذة 


ل صالم بن ن أخمد : كان أبى لابدع أحداً يستق له الماء لوضونه 
0 تَ الدلوملأى قال : الحجد له . قات :يا أبى 





اح 


ما الفائدة فى هذا ؟ ققال:: يابنى أما سمعت قول: الله عز وجل ؟ 


مش ركع وى ات اح ا 3 
لكل أرات' إن اص مَاذ 5 غوراً فسن يا نيكم 


-_ | 0-7 0 


ء مين 4 
وقال عيد الل بن أ بن حنبل :كان أبى يصلىى كا أل يوم وليلة 
ثلاماثة ركعة , فلما مرض من تلك الاأسواط أضعفته فكان يصلى _ 
بوم وليلة مائة وخمسين ركعة » وقدكان قرب من الما بن »؛ وكأن ١‏ 
ا فىكل سبعة أيام ٠‏ وكانت .له ختمة فى 
ليال سوى صلاة النبارء وكان ساعة يصى العشناء الا خديرةاينام نومة 
خفيقة 6 يوم إلى الصباح يصلى وبدعو 
قال هلال بن العلاء : خرج الشافعى ؛ و بحى بن معين . وأحمد بن 
حنبل الى مكة : فلما أن صاروا بمكة نزلوا فى موضع فأما الشافعى فانه 
استلق ‏ ويحى بن معين أيضًا استلق ؛ وأحمد بن: حنبل قاتم يصلى » 
فلا أصيحوا كال الثافى : فد لت الاين ماي اق الت يوقاك 


لحرا بو اسان نأو :عملت #رقال: اميه علا رالفى ,نض ,الله 


عليه وسلم مال أكذية ؛ وقيل لين بن حنيل : فأنت.. قال" : 
لل كات حت ف ]لفن 

وقال صال بن أحمد : كانت لأبى قلنسوة قدخاطها بيددفيها قطن » 
فأذاءقام بهن اليل للا وكقت آجم يأف كثيرا جار اشورةالكه 
فاذا قام من الايل لبسها وكنت أسعع أبى كثيراً يتلو سورة الكبفك 











-590 
حك ابراهم بن هالى' أنه لم يِرَ أحدا أقوى على الزهد والعبادة 


وجهد النفس من أبى عبد الله أحمد بن حنبل ؛ كان يصوم النهار» 
ويعجل الافطارء ثم يصلى بعد العشاء الآخرة ركعات ثم ينام أومة 
خفيفة , ثم يقومفيتطبر ولا يزال يصيل حى يطلع الفجر. ثم بوتر بركعة » 
وكان هذا دابه ظول,مقامه عندى» ما برأبته فتن ليل واحذة » وكنت 
لاأقوى معه على العبادة ٠‏ وما رأيته مفطراً إلابوم واحداً أفطر واحتجم 

وكان رذى الله عنه بواصل الصوم فيفط ركل ثلاثة أيام على تمر 
وسويق ( الناعم من الدقيق ) 

قال عبد الله بن ررك أبى لما كبر و32 أختبك فل قراءة 
القران وكثرة"الصلاة” بين الظبر والعطن:فآذا ذتخلك عله الل 
من الصلاة ورها تكلم ورا سكت . فاذا رأيت ذلك خرجت فيعود 
لصلاته » ورأبته وهو مختف أ كثر ذلك يقرأ القران 

عدد حجانه - وقال عبد الله بن أحدد : حج أبى مس حجات : 


َ- صا ء 
ثلاث راان الك اد فسن ا عكر ار 
ثلاث 5 ماشيا ؛ واسيررا ها وانققف بعض حجاته عشرين درها 


وقال صالح بن أح.د , ممعت ألى يقول : حججت مس حجج : 


منها ثلاثة راجلا » وأنفقت فى أحد هذه الحجج ثلاثين درها 





١6+ 5‏ ا 


دعاؤه ومتاحاته 


قال عبد الله بن أحمد “كنت أسمم أبى كثيراً يقولى دير صلاته : 

« البمكا صنت وجعى عن السجود لشيرك فصن وجعى عن 
المسألة لغيرك »> 

قلت : أسمعك تكثر من هذا الدعاء فعندك فيه أثر؟ 

ققال لى : نم كنت أسمع وكيع بن الجراح كثيراً يقول هذاى 
يتجودة ركلف أسمع سيان الثورى بقول هذ ا كثيراً فى سحوده ١‏ 


وكدت أسمع منصور بن المعتمر يقوله 


ومن دعائه : اللهم موتكان على هوى أو على رأى وهو يظن أنه 
على الحق . ولس هو على الحق ع فرده الى الحق حتئّى لاإيضل من 
هذه الأمة أحد ؛ الابم لاتشغل قلوينا بها تكفلت لنا به ء ولا تجملنا 
13 ررقك حول" لتررك باولا عنعنا ين ماعيدك يقرا ماغندنا :© أولاتلانا 


حيث 0 ولا تفقدنا من حت افرينا: أعرنا ولا ان أعزنا 


بالطاعة » ولا تذلنا بالمعامى 

جاء الى الإمام أحمد بن حنبل رجل ققال له شيعا ققال له : أصبر 
فان النصر مع الصبر ؛ ثم قال : سمعت ععان بن امي شول : حدثنا 
هام بن ثابت عن أنس عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : النصى 














١و١‎ 


مع الصبر » والفرج مع الكرب » و إن معالعسر يسرا . مع العسريسرا 
ومن دعائه أن قال : ألاهم إنا نسأللك بالقدرة التى قلت للسموات 


والاأرض ١‏ اننبا طو'عا أو كما كَالمَا أَتَيْنا طَائْمِينَ 4 الاهم وفقنا 


مرضائك ء الهم إنا نعوذ بلك من التقر إلا اليك ؛ ونموذ بك من'الذل 
ِلّا لك » الهم لاتكثر علينا قنطغئ » ولا تقلل علينا فتنددى ‏ وهب 


3-7 


7 م > 5 5 
لنا من متك 2 وسعة من رزفك 0ش تاكن بلاغاً لناء وعنى من فضلك 


ع 


قال مد بن مسلم كا انان ترد اعد نلعتل يق الثىيب 
أو تحاجه فى شىء من الأشياء » يعنىلالته وليبة الإسلام الذىرزقها 

قال أبنو بكر المروزى : قالالحسن بن أحمد - والى الجسر- وكان 
فى جوارنا : دخلت على اسكق بن ابراهيم وقلون وطادن ا كر 
(لكلحلن ارات امه 0 حدق حار ع تاك إككدى 
ثىء فوقعت عي الرعدة حين رأبته من هيبته 

وقال أبو عد العا بن يدم :جالسيت أبا بوسف وجمد بنالحسن 
ويحى بن سعيد وعيد الرحمن بن مبدى فا هبت أحدا منهم ماهيت 
أحمد بن حنبل , ولقد دخلت عليه فى السجن لأ سل عليه فسألنى رجل 


عن مسألة فم أجبه هيبة له 





نظافته وطبارنه 


قال عبد الملك بن عبد اميد اليمونى : ما أعلم ف وات ره 
أنظف اثو م ولانأشك تطاهد! . للقسه فى اتانيه وشعر راسة بشع يدنه 
ولا.أنق نويا 6 وشدة بياضق/من أحعددين حنبل 


سهولة اسلاقة وح 0 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسن بن عل 'البخارى قال : سسمعتت 
ممد بن ابراهيم البو البوسنجى قال : مارأيت أحدا فى عضر أمد ممن 
رأيت أجع منه ديانة وضيانة وملكا لنفسه ء وطا ها وفتبا وعلما » 
وأدب نفس ١‏ وكرم خلق ؛ وثبات قلب ء وكرم مجالسة ؛ وأبعد من 
التحادث. قال الحسين بن المنادى : سمغت جدى قول :كان أنمن 
ابن حتْبل من أحبى الناس؛ وأ كرمهم ننس وأحسنهم عشرة وأدباء 
كثيا الارطراق ووالفدل "تعؤت) ع ن القبيح واللغوء لايسمع منه إل 
المذاكك ٠‏ بالطنارك + وذ1 كت الطلاطين والزهاد .فخ وار ومككون لم1 
حسن ؛ وإذا لقيه انسان بش به ؛ وأقبل عليه » وكان يتواضع للشيوخ 
تواضعاً شديدا وكانوا يكرمونه و يعظمونه 

قال عبد الله بن أحمد : كان أى إذا دخل من المسجد إلى البيت 























0 ١الك‎ 


يضرب برجله قبل أن يدخل الدار حتى يسمع ضرب نعله لدخوله الى. 
الدار» ورا تتحنح ليعلم من فى الدار يدخوله 

قال أبو بكر المروزى>كان أبو عبدالله لايجبل:و إن جهل عليه احتمل. 
وحل وقول 2 ص بالله حسيدا «ن و يكن بالحقود ولاالعجول. ولقد 
وقع بين عنه وجيرانه منازعة فسكانوا يجيثون الى ألى عبد الله فلا يظور 
لم ميله مع عمه؛ ولا بغضب لعمه؛ و يتلقاهم ا يعرفون من الكرامة 

وكان كثير التواضم » يحب الفقراء » لم أ الثقيرنى مجلس 'أعز منه 
فى مجلسه ‏ مائلا الييم » مقصراً عن أهل الدنيا , تعلوة السكينة والوقاره 
إذا جلس فى يجلسه بعد العصر لافتيا لابتكلم حتى يأل » وإذا خرج 
الى مسجده ل يتصدرء يقعد حيث انتهى به ا جلس 

3 لاعد قدمه ف الجاس» ويكرم جليسه ز وكان حسدن الخلق 4 
دام البشر؛ لين الجانب ؛ ليس بفظ ولا غليظ » وكان يحب ف الله » 
وببغض ف الله 2 وكان إذا ل رحلا أ له مانب لنفسه ) 57 


له مايكرة لنقسه ؛ ول يمنعه حبه إياه أن تأخذ عل يديه » ويكفه عن 


ا سس 6 اه ع 
ظلم اوام او مكروه إن كان منةا+:وكان إذا بأغه عن شذخص صلاح 


أو زهد أو قيام يحق أو اتباع للآمر سال عنه وأحب أن يجرى بينه 


وائلئة:خمرفة /#و حتت أن عزف الخزالة رإوكان ابلا ف اذل كاذ 
شىء لانرضاة اضظرب لذلاك "يعضت شه اولذ يضف لنفسه ء ول 





غعمهم١؟‏ د 


إينتصرطاء فاذا كان فى أمر من الددين اشتد له غضبه حتى كأنه لين 
هوء لاتأخذه فى الله لومةالاثم » وكان حسن' الجوار يوذ فيصيره 
ويحتدل الأذى من الجار 

[الاافبرق بست لطر يمينا ينايز .كاد بل وج 
فيه حمام ؛ وكان يشرف على أنى عبد الله ؛ فتكنت أصعد وأنا غلام 
أشرف عليه » فمكث على ذلك صابراً لاينبانى » فبينا أنا بوما إذ صعد 
ع فنظر الى البرج مشرها على أنى علد الله فقال 1 

وك أما اتلعتى 1ق تؤذى ابا عبت الله:؟ : فانه لم 
يقل الى شي 

قال : فلست أ برح حتى مهب لى هذه الطيور » فا برح حتى وعبتها 
له فذحا وهدم البرج 

وقال ابراهم الحربى : كان أحمد رذى الله عنه يأنى العرس ء 


والأأملاك ؛ واللاتان » جيب وبأ كل 


حامه وعفوه 
وح 


قال ابراهيم رن كان مامز جل )كا نيار جل قن وءة! 
للأدب» وسدد بالحمم » وملى ٠‏ بالعلم» أناه رجل بوما افقال له : عندك 
"كتاب زندقة ؟ فسكت ساعة ثم قال لتم 











ا هوهم١ ‏ 


وقال 0 :كنا وما عند "ذاو بن عن قال له داود : باأيا 


عداات كنك كلكا كت انوك ؟ فقال أحمد : ل أنا حصو 0 
لاوحا و بزده علىهذا 

وقال ابن هانى" "كنت عند أذ بن خنبل: فقا( 00 
عبد الله قد اغتبتك فاجعلنى فى حل” . قال : أنت فى حل ان ل تعد 
٠فقات‏ له : يجعله فى حل وقد اغتايك م 

قال : ألم ترى افترطة أغله؟ 


ماله ومعاشه 


كان أحعد. :رذق الله غنه ).قد خاف اله بوه طرز) (ثويا) 
بك كه دك نكت تلك الزن و وميك ككرا نيا عن انا 
وقال مد بن عبد الله : قاللى أحمد بن حنبل: أنا أزرع هذه الدار 
التى أسكنها وأخرج الزكة عنما فىكل سنة 
وقال أحد بن جعفر : 0 رجل أحد بن حنبل عن العقار الذى 
كان يستغله اق داراً هنداكيت سبيله عنده ؟ فقال له : هذا ثشىء 
قد ورثته عن ألى » فان جاءنى أحد فصحح أنه له خرجت عنه 


ودفعته اليه 





كوا د 


قل ١‏ أنه نا حرج أحمد بن حل ال حيد للرؤاق. القماعت يف 
البق بذ لرى ا نعليه من يعض اين الى أن لواف مان وقد كان 


ع 2 


أصحابه عرضوا عليه المواساة' فإ يقبل من أحد شي 

وقال عبد الرزاق : قدم علينا أحمد بن حنبل هاهنا فأقام سنتين 
إلا قليلا فقلت له : يا أبا عبد الله خذ هذا الشىء فانتغم به فان أرضنا 
ليست بأرض متجر ولا مكب 

فقال أحمد : أنا خير ول .يقبل منه 

وقيل : آنه رهن عله عند خباز على طعام آخلة منه عند خروجه 
من العن وا ا نقفسه من ناس من الجالين عند خروحه وعرض عليه 
عبد الرزاق درام صالحة فل يقبلها 

: (' م 

وقال حمدان بن سنان الواسطى : قدم علينا احمد بن حنبل ومعه. 
جماعة فنفدت ننقاتهم فبررتهم فأخذوا » وجاءلى أحمد بن حنبل بفروة 
ققال : قل من يبيع هذه ويجيئى ثشمنبا تأتسع بط »اها حلت ملاة 
درام فضيت ما اليه : فردها . فقالت امرأنى هذا رجل صالح. لعله ل 
يرضها فأضعنهاء فأضعفتها فل يقبل؛ وأخذ الفروة منى وخرج 

قيل:أن رجلا كان رقيقًا لأبى عبد الله أحمد بن حنبل بواسط على 














ع /آهة ١‏ 0 
باب يزيد بنهارون » لغاءه أبو عبد الله يجبة يبيعم! فشدة البرد قال : 
فر أزل به حتى صرفته عن بيع 1 ْم صرت الى يز بد بنهارون فقلت : 
ل ار د سل ءات ا ل هلالد 
فقال لجار يته : زنى مائة درم وهاتيباء فدفعها الى وقال : ادفعها اليه . 


ت بها اليه . قفلت : هذه بعثها أبو خالد . قال : الى لحتاج اليها » 


0 لابن سبيل ؛ ولك لا 0 ا أعود تفمى هذا » ردها عليه » 


فرددمما اليه » فدفم الى جبته فبعتها له 

قال على بن الجهم بن بدر : كان انا جار فأخرج : 
أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا: نم هذااخط: أحمنا بق جنل 
ا 

قاك: :مكنا عكة مقيمين عند ,سنفيان | بن علينة فنقدنا ألحمدابى تحتقّل 

أياما ل : ثره » ثم جنا اليه لنسأل عنه ٠‏ ففال لنا أهل الدار التى هو فيها : 

هوفى ذلك البيث » خِئنا اليه والياب مردود عليه واذا عليه خلان ؟ 
( ثياب ممزقة ) فقانا له : يا أيا عبد الله ماخبرك ل نرك نذ أيام ؟ فقال 
سرقت ثيانى . ققلت له : معى دانير ذا الخد ترضل إن سنت 
صلة فأبى أن يفعل» قنات : تكتب لى بأجرة ؟ قا ل : فم » فأخرجت 
ديناراً 2 فأبى أن اد وكقانا :استرئ م وأقظعه نضعين ) 


«فأويى الى انه أتزر بنصف »؛ ويرتدى بالنصف الآخر عوقال : جثنى 





حت ١/4‏ ب 
ببقيته ؛ ففعلت , وجئت بورق فكتب لى؛ فبذا خطه 
قال مومى بن جاد البربرى ّ حل الى الس بن عيد العزيز 
الجروى ميراثه من مص مائة ألف دينار» لحمل إلى أحمد بن حنبل 
ثلاثة أ كاس. ىكل كيس ألف دينار» ققال : يا أبا عبد الله هذه 
من ميراث حلال؛ خذها فاستعن مها على عائلتك . قال : لاحاجة لى. 
فبها ؛ أنا فىكفاية » فردها ول يقبل منه شيئًا 


ابطر 
لرمه وجوده 


كن أو عبد الله كرعا يعجبه السخاء والجود؛ فا يؤر عنه : 


أن أبا سعيد بن أبى حنيفة المؤدب قال لعبدالله بن أجمد بن حنيل: 
كنت آنى أباك فرما أعطاتى الشىء وقال : أعطيتك نصف ماعندنا » 
نت بوم فأطلت القعود ‏ لخرج ومعه أربعة أرغفة قال : يا أبا سعيد 
عد انض فاعندنا. -«ققلت .م باب عندالته: هذه الا ريعة الا زغفة أبعي 
اله من بارهة لالافا ذل هيرك 

وقال يحبى بن هلال الورّاق :جئت مرة الى أى عبد الله أحمد بن 

تمد بنحنبل فأخرج إلى أر بعة دراهم وقال : هذه جميع ما أملك 
وقال هارون المستملى : لقيت أحمد بن حنبل ققلت له : ماعندنا 


م فأعطانى خسة دراهم وقال: ماعندنا غيرها 











ب 4ة6ؤ 


وقال أبو بكر المروزى : كان أبو عبد الله ريما واسى من قوته » 
وجاءه أبو سعيد الضرير فشكا اليه . ققال له : يأبا سعيد ماعثذنا إل 


هذا الجذعء لجىء حال يحمله . قال : فأخذت الجذع فبعته بنسعة دراهم 


وداتقين . وكان أنو عبد الله شلايد الحياءكر يم الأخلاق لعجبه السخاء 
قبوله المدية ومكافانه عليها 


قال أبو بكر المروزى : رأيت أباعبد الله وقد أهدى اليه إنسان 


ماء زمزْم؛ فأرسل اليهسويمًا وسكراً ( السوريق/النام 


والشعير ) وامربى ان اشترى لإنسان هدية عا شرب من حمسة درام 


من دقيق الحنطة 


وقال : اذهب إلى صبيانه فانه قد وهب لسعيد شيثًا 
قال صالح بن أحمد : ان رجلا أهدى إلى أبيه فا كبة؛فبعثاليه ثوب 
لآأ* 
أهدى جار لأبى عبد الله شيئاً من جوز وز ببب وتين فى قصعة 
ماساوى ثلاثة درام 3 أقل فأعطى ابه دتاناً وقال له : اذهب فاشتر 


لعشرة دراتم شكرال بسبعة دراهم عراء واذهب به اليه فى الليل . ففعل 


الحنة التى أ به| وسبيهأ 


لم يزل الناس مخير فى عبد الساف الصالح يؤمنون بالله وكتيه 


ولمتقدون عقا أن الثران الكري مكلام الله غير مخلوق حتى ظبرت. 














ار ب 
المنتزلة . ققالت : ( يخلق القران ) وكانت تستر ذلك ؛ وكان القاتون 
محذوظ) فى زمن الرشيد » وكان يحاربكل من ادعى بخلق القرآن 


قال مد بن أو : ممعت هارون الرشيد مير المؤمنين يقول : بلغنى 


نلك باسااررفيل زع أن القران مخلوق » عل إن اظفرى الله به 


لأقتلنه قتلة ماقتاتها أحداً قط . فكان بشر متواريًا أيام هارون الرشيد 
غو من عدراين اسنة حى مات هارون ٠‏ فظبر ودعا إلىالضلالة وكان 
من الحنة ما كان 

فلما توفى الرشيد كان الم ركذلك فى زمن الأمين » فاها ولى 
المأمون خالطه قوم من المعتزلة لخسنوا له القول يخاق القران:وكان يتردد 
فى حل الناس على ذلك و براقت بقايا الأشياخ , ثم قوى عزمه على 
ذلك مل الناس عليه . وكان أحمد بنحنبل من أشد الناس معارضة 
اذاق يك "رايت كاحة ,خلاير الامتسانه يق ده | المسالة يوه .+ 


( خلق القران ) 


3 
قصتة مع الام ل 
9-5 

اح 


1 


قازر الشاء بالسير كت امأمرن وهو بالرقة الى اسطق بن ابراهيم 
.وهو صاحب الشرطة ببغداد بامتحان الناس فامتحنهم 


| - 


قال صالح بن امد بن حنيل سمعت أبى 
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اسطق بن ابراههم للمدنة قرىء عليناكتاب المأمون » فكان فها قرى' 
عينا نه لذن كبثاء سئب وهو اميه امتيل» وعرل !نكل 
شئاء )4 فقلت : وهو السميع البصير 

قال صالح : ثم امتحن القوم فوجه بن امتنع الى الس تأجاب 
القوم جميماغير أر بعة»أى( أحمد بنحنبل ) ومد بن نوج » وعبيدالله 
ار القزاز يع »رو للشو رون قاد سجادة عم رجاف عد القع 
ابن عمر» والحسن بن حاد » وبق أى ومد بن نوح فى الحبس 
فمكث ااام فى الحبس ثم ورد الكتاب من « طرسوس » محمايما 
خملا مقيدين زميلين 


1 امتحن أجمد ن حنيل ؟ 


قال ميمون بن الأصبغ #كنت بيغداد فسعت ضجة فقلت : 
ماهذا ؟ ققالوا : أحمد بن حنبل يمتجن » فأتيت منزلى فأخذت مالاله 
خطرفذهبت به الى من يدخانى الى امجلس فأدخاوتى ٠‏ فاذا بالسيوف 
قد جردت » و بالرماح قد وكرت : و بالتراس قد نصبت ؛ و بالسياط 
قد طرحت » فالبسونى قباء أدود وماطقة وسيم ؛ وأوقذوى ‏ حيث 
أسمع ابكلام 


م درام 








نس ” 

فأتى أمير المؤمنين. فجلس على كردى؛ وألى بأحمد بن حنبل فقال 

له : وقرابق من رسول الله صلى الله عليه ومسل الأضر بنك بالسياط 
أو تقول كك أقول ؟ ثم التفت الى جلاد ققال: خذه اليك فأخذه . 
فليا ب سوام قال( بسم لله ) فلما ضرب الثانى قال : (لاحول وله 
قوة إلا بالل ) فلما 00 قال: « القرا كلام الله غير مخلوق » 
فلما ضربالرابع قال : (قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا) فضربه 
كنا عرق شو ٠‏ وكان تكة أحمد اتقطعت فنزل السروال الى 
عانته فقلت : الساعة يبتك . فر ىأحمد طرفه نحو السماء وحرّك شفتية 
فاكان بأسرع من أن ارتق السروال ول ينزل. قال ميمنون : فدخات 


اليه بعد سبعة أيام ققلت : يا أبا غيد الله رأيتك يوم ضربوك قد انحل 
سر والك فرفعت طرفك نحو السماء ؛ ورآيتك حرك شفتيك فأى ثى+ 


قلت ؟ قال. قات : الهم أسألك باسمك الذى ملات به العرش إن 
اك انر مدان ويه ليه 

قال ابن أنى أسامة : حكى لنا أنأحمد بنحنبل قيل له أيام الجنة: 
ياأبا عبد الله ألا تر الم ق كيف ظهر عليه الباطل ؟ فقال :كلاه إن 
ظبور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى الى الضلالة وقلوبنا 
بعد لازمة لحق 

















سس 


قال صالح بن أحمد : حمل ألى ومخد. بن نوح مقيدين فصرنا 
معبما الى ( الأنباز ) فسأل أبو بكر الأحول أنى ققال : يا أبا عبد الله 
إن عرضت على السيف تجيب ؟ قال: لا . ثم سيراء قال: فسمعت ألى 
يقول:لما صرنا الىالرحبة ورحلنا منها - وذلك فى جوف الليل - عرض 
لنا رجل قال : أيك أحمد بن حنبل ؟ ققيل له : هذا ؟ فقال للجمال : 
على رسلك » ثم قال : ياهذا ماعليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة 
هاهنا ‏ ثم قال : استودعك الله ومضى ٠‏ قال ألى : فسألت عنه . فقيل 
لى : هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر فى البادية يقال له : 
جابر بن عامر يذ كر بخير 

وقال أحمد بن حنبل ::ماسمع تكلة منذ وقعت فى هذا الأمر الذى 
وقعت فيه أقوى من كلة أعرانى كلنى بها فى زحبة طوق ٠‏ قال لى : 
يا أحيد إن يعتلاك لواف دا رن عفك عفك حيدا ؛ 
قال : فقوى قلبى 

فكان كا قال . لقد رفع ان عز وجل شأن أحمد بن حنبل بعد 


ما امتحن بهذه الحنة وعظم عند الناس وارتفع أمره جدأً 


قال اق اطؤزئ رحمه 5 تقذ ةبلئنا عن الثافى رضى الله عنه 
لاطا و شولع شاف تكله خم لبك عيبن لعا ساو أ لك 
من الامتحان فى خلق القرآن ٠‏ و,أمره ان يعلم أحمد بذك 
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قال أوحية ‏ الإإنبادى رسلا جل الحيانين بل اباي الماثون 
أخبرت فعبرت الفرات فاذا هو جالس فى الخان فسامت عليه فقال.: 
ياأبا جمفر تعنيت؟ ققلت.: ليس .هذا عناء . وقلت له : ياهذا أنت 
اليوم رأس» 5 يقتدون بك ؛ فوالله لأن أجبت الى خلق القرآن 
ليجيين باجابتنك خلق من خلق الله وإن أنت ل تجب ن / لمتنعن,خلق 
من الناس كثير؛ ومع هذا فان الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت ولا بد 
من الموت؛ فاتق اله ولا تجبهم الى شىء ؛ لخجمل أحمد يبكى ويقول: 
ماشاء اللّه » ماشاء لله ؛ ثم قال لى أحمد : : يا أبا جعذر أعد على ماقتر! 
فأعدت عليه ؛ فجعل شول : ماشاء الله ؛ ماشاء الله 
قيل: لما قدم أحمد لاسياط أيام الحنة أغاثه اله تعالى برجل يقالله 
( ابو اليثم العيار ) فوقف عنده وقال: يا أحمد أنا فلان اللص ضربت 
عانة علش ألفت ستوظ لاق[ قدا :أدررت : وأنال أحرفك أنى بعل -الباطل 
فاحذر أن اق وآنت عل اللق من حرارة الوط ويفتكان" خيلا 
كلا أوجعه الضرب تذ كر كلام الاص » وكان بمد ذلك لم يزل يترحم 


عليه ويقول : رحم الله أبا الميلم 
قال أحمد بن غسان : لما حملت مم أحمد الى المأمون تلقانا خادم 


وهو يبكى ومسح دموعه وهو يقول : عرّ على يأأبا عبد اللّه ما نزل بلك . 
قد جرد أمير المؤمنين سيفن لم يجرده قط و بسط نطمًا لم ببسطه قط.ء 
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ثم قال : وقرابتق من رسول لله صلى الله عليه وسلم لإرفتك_الجيف 
عن أحمد وصاحبه حتى يقولا : إن القرآن مخاوق . نا أحجد على 
ركتيهف ولحظ السماء بعينيه رهاز على إتكايك إلا وال لمزم اللذلك ل 
ون بصيحة وضجة) فأقبل علينا خادمه وهو يقول : صدقت ياأجد 
( القرانكلام لله غير مخلوق ) لقد مات واللّه أمير المؤمنين » وكان قد 
لقيه قبل أن يدخل المدينة رجل م, ن العباد فقال : احذر يا أحمد أن 
يكون قدومك شما على المسامين؛فان الله تعالى قد رضى بك لم وافداً 
والناس إِمْا ينظرون الى ماتقول فيقولون به . فقال أحمد : حسبنا الله 


ونم اوكيل 


رفم الحنة عنه 
كد ركاه احرم 


وقال ابن عياض رضى الله عنه : حبس الإمام أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه مانية وعشر ين شبراً وكان فيبا يضرب بالسياط الى أن 
يغمى عليه ينخس بالسيف ثم يرب على اللأرض و يداس عليه 

وم بز لكذلك إلى أن مات المعتصم ؛ وتولى بعده الواثق » فاشتد 
الأمر على تافل 

لاأسكن فى بلد الحد فيه فأقام مختفيا لابخرج إلى صلاة ولا غيرها 
حتى مات الوائق وولى المتوكل» فرفم الحنة عن أحمد وأمر باحضاره 





0 


وإكرامه وإعزازه وكتث الى الآفاق برفع الحنة عنه و إظبار السنة) 
وإن القران غير مخاوق وحمدت المعتزلة » وكانوا أشر الطوائف المبتدعة 

وقيل : لما دخل أحمد عل المتوكل قال المتوكل للأمه : نا أماه 
قد أنارت الدار مهذا الزجل .ثم أنوا بثياب نفيسة فألبسوها لهقيى وقال: 
سامت منهم عبر ىكله حتى إذا دنا أجل بلي مم و بدنياهم ثم نزعها 
0 


مرصه 


قال أبو بكر المروزى : مرض أبوعبد الله ليلة الأأر بعاء لليلتين خلنا 


من شهر ر بيع الأول سنة إحدى وأر بعين ومائتين » ومرض لسعة 
أيام » فاما اشستدت غلته وسعع الناس يها أقبلوا لعيادته فكثروا ولزموا 
الباب الليل والتمار تبيتون » وسعم السلطان بكثرة الناس فوكل السلطان 
ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب الا خبار 

وكان أبوعبد الله را أذن اناس فيدخلون أفواج) أفواجً سامون 


عليه فيرد عليهم بيده 

فاما جاءت الرابطة ٠‏ منع الناس من ذلك؛ وأغلق باب الزقاق . 
فكان الناس فى الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة وحيل 
ينهم وبين البيع والشراء ؛ وكان الرجل إذا أراد أن ببدخل عليه ريا 











ا 


أدخل من بعض_الدور» ورما تسلق ؛ وجاء أصحاب الأأخبار فقعذوا 
عنى البابكى ,تعاهدوه بالغداة والعثى 

وما مرض عرضوا بوله على الطبيب فنظر اليه وقال : هذا بول 
رجل قد قتت النم والحزن كيد 


وفاته مَلظئه 


قد اشتدت به العلة بوم اميس » فاما كان بوم الإمعة اجتمع الناس 
نذا الك لل راع : انعد ار ( لص رح 
الله ) فصاحالناس وعات الاأضوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارنجت 
وقعد الناس» و بعدصلاة الجعة شيعت جنازته ( فتكانت وفاته ببغداد 
فى يوم امعة فى شهر ر بيع الأول سنة إحدى وأر بعين ومائتين وعمره 
سبع وسبعون سنة ) 

ودفن فى مقبرة ( باب حرب ) وحضس جنازته من الخلق مالايخصى 
وازدحم الناس على قيره بعد دفنه : : 

قال أبو الحسن القيمى 2 نأبيه عن جده : أنه حضرجنازة احمد بن 

حنيل قال : فمكةت طول الاسبوع زجاء أن أصل الى قبره فلم أصل 
من شدة ازدحام الناس عليه » فاما كان بعد أسبوع وصلت الى القبر . 
وكان لموته تأثير عظيم عند جميع الناس من مسامين ومهود وتصارى ' 





اما - 


وبجوس ١‏ وقيل : أسلم يوم وفاته عشرون ألقًا من اليبود والنصارى 


وامجوس ؛ وفى رواية أخرى عشرة آ لاف 


تركته 


مات رذضى 0 ول يخاف الاش قم أو سبع قطع كانت. 


فى خرقته ( خرقة كان يسح مها وجهه قدر داتقين ) 


ع 
0 يدنه ورثاؤه 


قابئه وا كا من الشعراء) ولنذكر بعض أبياتمن قصائد لعصوم 


من قصيدة اعم بن احمد : 


« ياناعى العلم بيوم أحيدا 
2 ات وتق وسؤددا 
« إذاغدا قلات الربيع قد غدا 
2 2 سفيان الذى تعيدا 
2 أشبيتهم قناعة وممتدى 


« وكنت فى هذا وذاك أوحدا 


ورثاء أو" مزاح الخاقائى ققال : 


« جزى الله ابن حتبل_التتيا 


نعيت بحراً كان يجرى مز بدا » 
صلابة فى دننه تجردا 4 
د الخير الذى نحمدا » 
و ع داننته ومعضدا » 
وعفة نبت يها ومقتدى » 


سيت فى هذا وذاك المفردا »> 


عن الإسلام إحسانا هنيا 4 
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فقد أعطاه إذ صبر احتسابا 
0 هو الورع الذى امتحزوه قدما 
و تجن صاذم الا تارف 
« حنا المتوكل” السنى ...بدءا 
« قاثر أ<مد الاقلال زهداً 
( فأحيد جامع ورعا وزهدا 
د و اجهد .كان ١‏ القتوى ماما 


0 وَأَحِيْد منة لاناس طرا 


على الأسواط إِمانا قويا» 
فألفوه علياً لاغبيا »» 
أقام بذلك الدين الرضيا. » 
وعودا أحمد المال. السنيا »> 
على الدنيا وكان مها سخيا » 
نافماً 


5 ثقيا » 


المسايين 0 وفيا 43 


م 
رذى 


عيز به المعوج والسويا » 


ورثاه جعفر 00 أحجمد السراج فال : 


« سق الله قبراً حل فيه ابنحنبل 
« على أ دمعى فيه رئُ عظامه 
تإذررب الناس مدهب احند 
« دعوهالى(خلق القران) كادعوا 
« ولارده ضرب السياط وسجنه 
« وما يزدثم والسياط تذوشه 
« على قوله القرآن وليشهد الورى 
« فمن مبلغ أضحابه ع به 
« وألق به الزهاد كل مطلق 


من الغيث وس على إثره ول 03 
إذا فاض ام يبل منها وما يلى » 


فان عليه ماحييت معولى » 


سواه فلم المع و يتأول 3 
عن السنة الغراءوالمذهب الى » 
فشلك .مين #الضارب المتبئل »> 
كلامك يارت الورى ككفت ماتلى » 
أفاخر أهل العلم ف ىكل محفل » 
تر الخو ادناه لاق اللقل: .> 
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< مناقبه إن تكن الك بها . ككشفطروس القومغنهن واشأل» 
« لقد عاش ف الناس حميدا موقت وصار الى الاأخرىالىخير منزل» 
« ولف أراجأن يكون شفيع من ولاه هن شيخ ومن" متكبل » 
« ومن حدث قد “نوز الله قله اذااسألواعت أصله قال حنيل » 


زوجاته 


تزوج زضى الله عنه بعد سن الا ربعين ؛ وآول زوجاته (عائشة ) 


جننت الفضل أم تصائم من العربث ولم يلد له منهأ غير ضاط ثم توفيث 

قال المروزى : ممعت أيا عبد الله أحمد بن تخنبل .يقول : أقامت 
معى أم 'صائلم ثلانين سئة | اختلفت أنا وهى فىكلة 

والزوجة الثانية ( ريحانة ) أم عبد الله 

قال زهير :لما مانت عائشة أم صالم تزوج جدى بعدها امرأة 
اكن ا التوين يقال ها : ( ريحانة ) فولد له منها ممى عبد الله ول يواد له 
عنها غيره 


5 


2 


كان رضى:اللّه عنه اقد اشترى جارية اسعها ( بسن ) 
قال زهيد بن صالح :الما توفيت -أم. عبد الله. اشترى.( حُنان ) 











د 
فولدت منه أم على ( واسمبا زينب ) ثم .ولذت. الحسن. والحسين 
( توأمان ) وماتا بالقرب من ولادتهماء ثم ولدت الحسن وممدا فعاشا 
حتى صازا من السن الى نحو الأر بعين سنة . ثم :ولدت بعدها سعيدا 
واشترى جار بة ثانية ,كم يشي معاها:(.ر حانة ) استئانا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمل هذا يكون قد اشترى جار يتين إحداها فى 


حياة زوجته واللّه أعل 
ا 
أولادة 
قد ذكرنا أن ( صالحا ) من أم ( وعبد الله ) من أم ؛ وان خسنا 


الجارية ولدت له( الحسن والحسين ) ثم ولدت ثالثا يسمى ( بالحسن) 


أيضًا ثم ولدت ( محداً ) وولدت ( سعيدا وزينب ) وتكنى أم على 


ذكر نبذ من أقواله يه 


كان رضى الله عنسه يقول : يؤكل. الطعام بثلاث : مع .الاخؤان 
بالسر ور ١‏ ومع الفقراء بالإيثار » ومع أبناء الدنيا بالمروءة 

وكان يقول : إن لكل .شىء كرماء وكرم القلب الرضئ عن الله 
عزوجل 


وكان يقول : إذا مات أصدقاء الرجل ذل 





د 
كع ين بسم الله الرحمن الرحم - م نأحمد 
اكاختداال مترطم يزيا بعد ؛ فان الدنياداء . والسلطان داء. والعالم 
طبيب؛ فاذا رأيث الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذرهء والسلام عليك 


نبذ من شعره 


يروى أنه كان ينشد الشعس فما يؤثر عنه أنه قال : 
« إذا ماخلوتالدهر يوما فلاتقل ‏ خلوت ولكن قل على رقب » 
« ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولارآن ماف عليه رضي > 
«تلونا تعن الاأعمالع جع تابيتت )و ادنويد علب إأثارك” ,ذنوف » 
« فياليت إن الله يغفر مامضى.. ويأذن فى توباتنا قنتوب» 
« إذا مامضىالقرن الذىأنت فيهم وخلفت فى قرن فأنت غريب » 
وكان يقول: 
« تقنى اللذاذة ين نال صفوتها من الحرام وسق اليثم والعار »> 
« تبق عواقب سوء من مغبتها . لاخير فى لذة من بعدها النار » 
وقد أنشد فى على بن المدينى الذى باع دينه بدنياه ققال : 
« اين المدينى الذى عرضت له دينا فجاء بدينه ليناطا » 
« ماذ] ردنك ال كال شيالة جار تاكتت تزع كافرا من قالطا » 


« أن ببشإرلاك ارشده: | عيدو ال لام رطق النتطاء ارقت زرالا > 











5 
« ولقد عبدتك مرة متشددا. .ضعي المقالة: للىئ ندعى لما » 


لحان الرر ا ل ا 7 ا راو وات 
: 3 
المذهب الحنيل 


المذهب المحبلى منسوب الى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى رضى 
لله عنه المولود ببغداد سنة 1+4 ه والمتوق مها سنة 41* ه 

ومذهبه رابع مذاهب أل السئة المعمول جا وقد لبر أولا ىق 
بغدافى ثم اتنشر فى كثير من بلاد. الشام ؛ ولكنه ضعف الآن ٠‏ ولا 
بزال يقبعه فى أنكاء الشام بقسميبا الشمالى والجنوبى بعض قرى لاتزاحمه 
فيها مذاهب أخرى 

وقد عرف مذهب الحنابلة بمصر فى القرن السابع للبجرة مع أنه طبر 
بالعراق فى القرن الرابع 

وأول إمام من الحنابلة حل” بمصر الحافظ عبد الغنى المقدسى 


( صاحب العمدة ) كا ذكره فى رسالته المرحوم أحمد باشا تيمور 


وليس للمذهب الى غلبة على قطر من الأقطار الاسلامية الأبم 


لا على البلاد النجدية الآن 





لاا - 


وللناس فيا يعشقون. مذاهب . وقد أنشد بعضهم فى قلة عدد 


المتبغين للمذهب الحنبلى ققال : 
« يقولون لى قد قل" مذهب أحمد 
وكل “قلينل فى الأنام ضثيل » 
« قلت لم : مب علطم بزعج 
1 تعاموا أنت السكرام قليل ؟ »> 











919 سب 


وت أبو ارك الامام الليتك ين سعىضصل 


ابن عبد ار حمن مَإقئه 


الإمام الليث بن سعد هو الإمام الكبير القدرء المعظم الثأن فى 
الدين والعم والكرم 
نسبه وكنيته ‏ الايث بن سعد بن عبد الرحمن الفقيه يكنى 
كرتن مالي 
انه مولى بنى فهم» ثم لآل خالد بن ناس بن طاعن الفبحى» شم من 
بنى كنانة بن عمرو بن القيس وكان اسمعه فى ديوان مصر فى موالى بنى 
كتانة من فهم , وأهل بيته يقولون : نحنمن الفرس من أهل أصيبان . 
وقال يعقوب بن سفيان :كان الليث يقول : أصلنا من أضيبان 
وقال أبو أمد الحا 1 الكى ]نون شرك لنت ل سد مول ذه 
فهم من قيس بن رفاعة 
مولده - قال البخارى فى تاريخه : قال يحتى بن يكير . ولد الليثُ 
لأربع عشرة خلت منشعبان سنة أربع ع قال ابن حبان 
وراد بوم المعة . وكان مولده (بقرقشندة) على :نحو أر بعة فراسخ من. 
الفسطاط 





سا١‏ ئ-- 


طلية للعم وتقدمه فيه 


قال أبو صالح كاتب ليث : خرجت مع الليث فى سنة إحدى 
وستين فشهدنا الأضحى ببغداد ؛ ققال لى الليث : سل عن منزل 
( هش الواسطى ) فقتل له : أخوك الليث المصرى يقرأ عليك السلام 
وسألك 3 تبععث اليه شع 2 تبك ؟ فذهي ت اليه فئعل » فكتبت 
لليث منها وسعءتما دن تعد امع الل 
وروى غيد واحد عن الليث قال : دخلت على نافع مولى ابن عر 
فقال : من أبن ؟ قلت من أهلمصر. قال : من ؟ قلت : من قبس . 
ل : أبن م اقلت : أبن عشرين ١‏ كال 1 أن لل ةا نا 
قال الحسن بن سعيد : خرجنا مع الليث بن سعد الى الاسكندرية 
ومعه ثلاث سفائن : سفينة فيها مطيخه ١‏ وسفينة فيها عياله » وسفينة 
فيها أضيافه , ققلنا : ياسيدى إِنَا نمم منك أجاديث لبيست فى 
اكتك ٠‏ فقال : أذكاق صدرى ف كذى ل وسرت مافى صدرى 
فى كتى مويله هناد ]11 
قال عمرو بن خالد لادث : بلغنى أنك أخذت بركاب ابن شباب 
النعرى . قال : ذعم لامر فأما لغير ذلك فلاء والله مافماته بأحداقظط 











- 1/ 


مافة 
مروءته وكرم أخلاقه وكرمه 


قال أبو صال حكاتب الليث :كنا على باب مالك بن أنس فامتنع 

علا (/أى الحتيجت ) فقلنا: ليس يشبه هذا صاحبنا . قال : فسمع مالك 

كلامنا فأمر بادخال:اعليه ققال لنا : من صاحيكم كلنار» اير إن يقد 

قال : تشبهونى يرج ل كتبت اليه فى قليل عصفر تصبغ به ثياب صبياتا 

فانقذ الينا منه ماصبغنا به ثياب صبياننا وثياب جيراننا و بعنا الفضل 
ألف دينار 


قال عبد الله بن صالم : صحبت الليث عشر بن سنة فكان لابتغدى 


.وحده ) ولا تعشّى وحده ل و الناس 
قال منصور بن عمار : أتدت الليث فأعطانى ألف دينار وقال : 
صن مهذه الحمكة التى اناك الله تعالى 


وقال أيضًا .كنت عند الليث جالساً فأتته إفرأة ومعبا قدح 

غقالت له : ياأبا الحرث إنزوج يشتكى وقدنمت(وضف) لنا العمل . 

فقال : اذهب الى الركيل قنولى له : ينطيك ( مطراً ) خجاء الكل 
(م -؟3 - دابع ) 








غ0 - 


يساره بشىء ٠‏ ققال له الليث : اذهب فاعطبا مطركء أنهاسألت بقدرها 
فأعطيناها بقدرنا . قال :( والمطر عشرون ومائة رطل أو نحو ماثة رطل. 
مصرى تقريبا ) 

وقال نونس بن-عبد-الأعى:: كان دخل- اللنث: فىكل سنة مائة 
ألفدينان وما وجبت عليه زكاة قط 

وقال“ممد بن عند الحكم : أنة كان يدخل ليث فى كل سنة أ" كثر 
من قانين؟ الف ادينان. وما وجيت عليه زكآة قطء لان :الول كأن 
لاينقغى عنه حتى ينققها و يتصدق بها 

وقال أبن يونس :كان له قرية بمصى يقال لطا ( العرفا ) يحمل اليه 


من خراجها فيجعل ذلك صرراً ويجلس على باب داره و يعظى صرة 
هذا وصرة هذا حتى لابدع إِلّا البسير من ذلك 
وقال أبو حاتم بن حبان : كان الليث لايتردد اليه أحد إلا أدخله 


فى جملة عياله مادام يتردد اليه؛ ثم إن أراد الخروج زوّده باليافة الى 
00000 

وحكى .ابن النحوى من مناقبه قال : بلغنى عن بونس بن عبد الإأعلى 
الصدفى أنه قال : صودر يرجل من أهل مصر.فى-زمن الليث بن سعد 
وووى عل دازم قلعتم إريطة | لاك درعاء قات تزاهل الإماء اليك 
ابن لدو يني اخنر افا فوجدت فيها تام وعائلة قتالوا : باللّه 











- هاا - 


يك إتركنا إل الول حى نظ شر لدعي إلا 

قال : رركي وحن اله وأخبرئه بالقصة فبكى وقال : عد اليهم 
وقل هم : الدارلكم ( ول مليقوم ب فى كل نوم 

وقال الترمذى : سععت قتيبة .يقول : كان الليث فى كل صلاة 
بتصدق على ثُلهاثئة مسكين 

وقال أشبب : كان الليث لابرد سائلا» وكان يطعم الناس الهراُس 
بعسل النحل ومن البقر فى الشتاء ؛ وفى الصيف بشىء من الاوز والسكر 

قال ابن وهب : كان الليث يِضل «الكاكل سنة بمائة دينار» 
وكتب اليه مرة : إن على دينا فبعث اليه مخسمائة دينار . وقيل : ان 
الإمام مالتكا أهدى اليه صنية فيها تر فأهداها مماوءة ذهب 


زهده وقناعته 


وقال يحى بن بكير : رايت الفقراء يزدحمون على باب الايث بن 
سعد وهو تصدق 7 حى م سق لمانا مثيم حى مشى و1" 
عل سبعين ينثا من اليا رامل ١‏ ثم انصرف 


فشيت معه فبعث غلامه بدرمم فاشترى زرا وخبزاً: ثم جئت الى 


يأبه 0 ل أر عيْن ضف جاء اليم م الم والحلوى ؛ اما أصبح قاك 
لغلامه : بالله علدك: ا ن الخيز والزيت؟ نقال : يطعر ضيفانه | 

و 
والحاوى ‏ وما رأيته بأ كل إِلَّا خيزا وزيا 





- 146- 


صدقه 


قال يحبى بن بكير عن ابن وهب : دخلت على مالك فسألنى عن 
الليث فقال :كيف هو ؟ 

نات يخير . قال :كيف صدقه ؟ قلت : ا أبا عبد الله أنه لصدوق 

قال :"نا لذ إن قعل امشة اه عه والصرد 


ثناء الاعة عليه 


كآل أخد و خبل :الست كثير ألئا الحديثة 
قال بن حنبل 3 00 ور 2 
وقال حى بن بكير : مارأيت فيمن رأيت مثل الليث ؛ وما رأيت 
أ كل منه؛ كان فقيه الباد» عربى اللسان » حسن القرآن والنحو 
واشلدت والغهن والمذاككية الال عد فس عم احظلة مازات 


مثله . وقال أيضاً : الث أفقه من مالك » ولسكن كانت الحظوة مالك 


ولناران الثافى مص أن قر الليستا بن سعد وقالق : كافايق 
شىء كان أشد على من ابن أبى ذَنْب والليث بن سعد 

وقال الشافعى : الليث أنفم للأثر من مالك 

ورفف آنا الإمام الشافعى وقف على قبر الإمام الليث وقال : 











- ارك 

درك يا إمام لقد حزت أريم خصال لم يكلون عام : لعل والعمل » 
والزهد ' والكرم 

وقال أيضًا : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به » 
وفى رواية عن الشافعى ضيه قومه ؛ وفى أخرى ضيه أصحابه ٠أى‏ م 
يدونوا فقبه كا دونوا فقه مالك وغيره 

وقال ابن حبان : كان الايث من سادات أهل زمانه فقبا وعل 
وا لحرا 

وقال النووى فى نهذيبه : أجمعوا على جلالته وأمانته وعلو مرتبته فى 
الفقه والحديث 

وقال ابن وهب : ولا مالاك والليث لضللنا . وقال أيضًا : والله 
الذى لا إله إلا هو مارأينا أحداً قط أققه من الليث 


ضِ قدره عند اخلقاء 


قإلزاة :إن إلا مراة ميل الاتظمون (أمز]. و وتز ”ها الث (وكانوا 
يحدرمونه و يعظمونه 

وقال أشبب بن عبد العزيز : كان لليث أر بع مجال سكل يوم (1) 
مجلس وات السلطان (؟) وبجلس لأصحاب الحديث (©) ويجلس 





-- 
لأصحاب المنائل (8) ويجاس للوائح الناس 1 لا يسأله أحد قيردة 


مرت الي أكيرت 


قصته مع هارون الرشيذ وعفته 


قال ( لولو) خادم الرشيد : جرى بين هارون الرشيد و بنت عمه 
زبيدة بنت جعف ركلام . ققال هارون : أنت طالق إن 1 أ كن من 
أهل الحنة ‏ ثم ندمء فجمع الثقباء فاختافواء ثم كتب الى البلدان 
فاستحضروا علماءها اليه . فاما اجتمعوا جلس لم فسألم فاختلفوا + 
وبق شيخ ل يتكلم » وكانفى آخر ال جلس'» وهو الليث بن سعد ؛ قال : 
فسأله , قال : إذا خلى أمير المؤمنين مجلسه كلته » فصرفهم . فقال : 
دن أن المومان كنات : فال : أتكم على الأمان ؟ قال : نعم 
فأمر باحضار مصحك) فألخضر ‏ قال © تصفحه' يا أميز المإمنين خى 
تصل الى سورة الرحمئن فاقرأها » ففعل , فاما انتهى الى قوله تعالى : 
ْآوَأنْ حَاف مَقام رب جَنَّتَان ) 

قال : أمسك يأر المؤمنين » قل : والله:؛ قال : فاشتد ذلك على 
هارون ؛ ققال : ياأمير المؤمنين الشرط أملك , ققال + واللّه حتى فرغ 
المين » قال : قل إنى أخاف مقام ربى » فقال ذلك» ققال : ياأمير 
المؤمنين : ( فعى حنتان وليست بحنة واحدة ) 
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قال : قسمغنا :التضفيق والفرح من وراء الندتر ٠‏ ققال له .اليد + 
ألحسنت أب الحرث وأمر له بالجوائز والخلع » وأمرلة باقطاع الجئزة » 
ولا ,تضرف الحدا عصر إلا بأمره 4 وضرفه مكام) 

وقيل : ان الرشيد أمرله يخمسة لاف دينار فردها وقال : ادفعها 
لمن هو أحوج الييامنى 

قال عبد الله بن صالم : معت الليث بن سعد يقل : لما قذمت 
على هارون الرشيد قال لى : ياليث ماصلاح بلدك ؟ قلت : يا أمير 
المؤمنين صلاح يلدنا إجراء النيل » وضلاح أميرها ومن رأس العين يأنى 
الشكدر ؛ فاذا صفارأس العينصفت العين : قال : صذقت ياأباالحرث 


وفائه 


مات الايث بن سعد سنة حمس وسبعين وماثة فى يوم الججعة لأربع 


عشرة بقيت من شعبان 
وقال ابن حبان : مات فى النصف من شعبان 
قال خالد بن عبدالسلام الصدفى : جالست الايث بنسعد وشبدت 
جنازته مع أبى ما رايت جنازة قط بعدها أعظ منها . ورأيت النناس 
كلهم علييم الحزن و يغزى بعضهم بعضًا ‏ فقلت لأبى :يا أبت كان كل 
واحد من هؤلاء صاحب الجنازة ٠.‏ فقال لى: نابنىءالليث بن سلعد كان 





وموك 
لأضيداك المنائل () ومجاس لموائج الناس ؛ لا يسأله أحد فيردة 
كرت 


قصته مع هارون الرشيذ وعفته 
أ 


قال ( لولو) خادم الرشيد : جرى بين هارون الرشيد وبنت عمه 
زبيدة بنت جعف ركلام ٠.‏ ققال هارون : أنت طالق إن أ كن من 
أهل المنة ثم ندم ء فجمع الفقباء فاختلفواء ثم كتب الى البلدان 
فاستحضروا عاماءها اليه . فاما اجتمعوا جلس لم فسألم فاختلفوا ؛ 
وبق شيخ لم يتكلم » وكانفى آخر الجلس'» وهو الليث بن سعد ؛ قال : 
فسأله , قال : إذا خلى أمير المؤمنين مجلسه كلتهء فصرفهم ٠‏ ققال : 
يدننى انيد المؤمنين ‏ فأقناء : ققال : أتكم على الأمان ؟ قال : نمء 
قأمر باحضار مصحقٌ) قأحضر . فقال : تصفحه' يا أمير الؤمنين ختى 
تصل الى سورة الرحّن فاقرأها » فنعل , فاما انتهى الى قوله تعالى : 

جَنَنَان 6 

قال : أمسك عو الي 11 : واللّه؛ قال : فاشتد ذلك على 
هارون ؛ فقال : ياأمير المؤمنين الشرط أملك , ققال : والله حتى فرغ 
المي » قال : قل إنى أخاف مقام ربى » قال ذلك ؛ فقال : ياأمير 
المؤمنين : ( فعى حنتان وليست بجنة واحدة ) 

















د ذا جع 

قال : قسمغناً التضفيق والفرح من وراء الدتر ٠‏ فقال له.الرشيد + 
مستت ا أب ولق وأفر له بالجوائز والخلم 6 وأمر له باقطاع الجيزة ‏ 
ولا تطرف اح ع امه 4 وظرفة ان 

وقيل : ان الرشيد أمرله يخمسة آلاف دينار فردها وقال : ادفعها 
من هو أحوج الييامنى 

قال عبد الله بن صا : سمعت الليث بن سعد يول : لما قذمت 
على هارون الرشيد قال لى : ياليث ماصلاح بلدك ؟ قلك': يا أمير 
المؤمنين صلاح بإدنا إجراء النيل » وضلاح أميرها ومن رأس العين ,أنى 
التكدر: فاذا صفارأس العينضفت العين : قال : صدقت ياأباالحرث 


و فانه 


مات الايث بن سعد سنة خخس وسبعين وماثة فى يوم الجعة لأربع 


عشرة بقيت من شعبان 
ول لحان + ناخ ل الح نيط جار 
قال خالد بن عبدالسلام الصدفى : جالست الليث بنسغد وشبدت 
جنازته مع أبى فا رأيت جنازة قط بعدها أعظ منهاء ورأيت النناس 
كلهم عليهم الحزن و يغزى بعضهم بعضًا ‏ فقات لأبى:ياأبت كان كل 
واحد من هؤلاء صاحب الجنازة . فقال لى: نابنىءالليث بن سلّعد كان 





<- م8 - 
عالم كريًا . حسن العقل كثير الأفضال » يابنى لاترى مثله أبدا 
وقد عاش إحدى وثمانين سنة ودفن فى مقابر الصدفى بالقرافة 
الصغرى 
5 


ولده (شعيب)كان من أجل العلماء ومعدود من المحدثين . وكان 
كرا كوالده 


قال ابن ألى الدنيا : 3 شعيب 14 اللبث سئة م نالسنين فتصدق 
لي م فمر عليه رجل من العاماء فسأل عنه . فقيل له : هذا العالم 


بن العالم» ١‏ 0 ابن الكريم 
ولاهدا أباه بعد موته رحل الى الشام ودخل دمشق فجاءه رجل 
وقال:: أنا عبد .أبيك ومعى. لأ بيك تجارة ألنى دان »:وأنا ,الا ن:فى. 
الرق لذ مال أبيك واعتقنىإن شئت ؛ وإِلّ فبقى: قال ':اأنت جر 
والمال الذى بيدك هبة منى اليك 
قال الأطالى : فلا أدرى أمهما أفضل ؟ العبد فى إقراره بالمال » أم 
السيد حين أعتقه وأعطاه امال ؟ 
وح عنه أيضا : أنه جاءه إنسان فقال له : ياسيدى كان والدك 


يعطيني فىكل سنة مائة دينار 











 ١مو‎ 


فأعطاه مائة دينار إلا ديناراء ققال : يا سيذى أتحرت عن دينار > 
ققال : لا ؛ ولكق فعات ذلك تأدبًا مع والدى 
وكان والده رضى الله عنه قد أوصاه يحفظ العلم ودرس الحديث 


وقد مات بعد أنه ودفن جواره ش وقبره 2 أمام قبر أبيه فى 
المكان الذى يلى المصطبة المقابلة لباب المشهد ؛ وعلى مكانه باب مغاق 
وليس فى المكان قبر سواه 

ومعه فى القبر مد بن هارن الصدى وهو أخوه لأمه 
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"- الامام سفيان بن سعيد الثورى 
ولد سئة لاه ه - واتوق سنة هة6اه 


نسبه - أبوعبد الله سفيان بن سعيد . بن مسروق . بن حديب . 
ابن رافع . بن عبد الله . بن وهب ٠‏ بن أبى" . بن عبد الله . بن متقذ 
ابن نصر. بن الحكم : بيكرت ابن ,نغلبة .. بزيهلكان : بن وو" 
ابن عبد مناة ٠‏ بن أد د . بن طايحة ٠‏ بن الياس . بن مغس ٠‏ 1 
ابن معد . بن عدنان الثورى الكو 

مولده - ولد فى سِبَة 5ك ن © وقيل ست » وقيل سبع ولسعين 
للبجرة بالكوفة 

بعض مناقبه - كان رضى الله عنه إماماً فى الحديث وغيرهمن 
العلوم ‏ وكانوا يسمونه : أميرالؤمنين ف الحديث » وأجمع الناس, على 
دينه » وورعه ١‏ وزهذه » ونقته 

وهو أخلد الأعة 0 ٠‏ وشال أ الشيخ أبا القاسم الجنيد 
كان على مذهبه 


قال سفيان بن عيينة : مارأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من 
سيان الثورى 











ا اكد 


وقال مالك :كانت العزاق تجيش علينا بالدزاهم والثياب؛ ثم ضارت 


تجيش علينا بالل منذ جاء سفيان الثورى 


وقال [ل اسحق التزارى | لو خيرث؛ ذه ال0 2 لكا اخارت كا 
إلا سفيان الثورى : 

وقال' المخطيب :كان سفيان الثوزق إمامًا من أَعنة المتشلمين وعماً 
من أعلام الدين ٠‏ يما على إمامته بحيث يستغق عن تركيته فع 
الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد . وكان يمكث اليومين 
والثلاثة لايأ كل حتى يضربه الجوع شغلا عنه بها هو فيه من العبادة . 
وكان لايجاس فى صدر مجلس قط؛ إِما كان يقعد فى جنب حائط مجمع 

تمع سفيان الثورى الحدريث من أبى اسحق السَبيعى , والأععمش 
ومن فى طبقتهم| ؛ ومعم منه الأوزاعى وابن جر بح » وممذ بن اسحق » 
ومالك ١‏ وتلك الطبقة 

وحكى عن أبى صالم شعيب بن حرب المدائنى » وكان أحد السادة 
الأعْة الأ كابر ى الحفظ والدين أنه قال : اننى لاأحسب جاء بسفيان 
الثورى بوم القيامة حجة من الله على الخلق يقال لهم : م تدركوا نيك 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ فقد رأيتم سفيان الثورى ألا اقتديم به؟ 
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وكان رذى الله عنه جريمًا على الخلفاء والاأمراء لايخشى فى الحق 
لومة لاثم 


سفيان الثورى والمبدى 


5 المسعودى فى مروج الذهب مامثاله : قال القعقاع بن حكيم : 
ع عند الجدى وأنى سفيان الثورى . فلما دخل عليه سكم تسليم 
العامة ؛ ول سل بالخلافة » والر بيع قائم على رأسه متكمًا على سيفه + 
يرقب أمره » فأقبل عليه المبدى بوجه طلق وقال له : 

ياسفيان تفن منا هبنا وههناوتظن أنا لو أردناك بسوء لمنقدر عليك » 
فقد قدرناعليك الآن , أذا تخثى أن نحم فيك مهوانا ؟ 

قال سفيان : إن تحك فى يحك فيك ملك قادر يرق بين الحق والباطل 

فقال الربيع ا المؤمنين أهذا الجاهل أن يستقبلك مثل هذا ؟ 
اذن لى ان اضرب عنقه 

فقال له المبدى : اسكت » ويلك ؛ وهل يريد هذا وأمثاله لا أن 
تقتلهم فنشق بسعادتهم , اكتبوا عبده على قضاء الكوفة على أله 


يعترض عليه فى حم 
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فكتب عهده ؛ ودفع ال جره وخرج ١‏ فرجى به ف دحلة 
٠. 2‏ 
وهرب ؛ فطلب فى كل بلد فلم يوجد , ولما امتنع من قضاء الكوفة 


وتولاه شريك بن عبد اللّه النخعى قال الشاعر : 
« تحرز سفيان وفر بدينه وأمبى شرريكمرصداً للدراهم » 

وكان يقول للمبدى فىوجهه : احذر من هؤلاء الأعوان والمترددين 
اليك من الققراءءفان هلا كك على يدهع يأ كلون طعامك؛ و يأخذون 
دراهمك؛ ويغشونك . وعدحونك ها ليس فيك 

سفيان الثورى وأبو جعفر المنصور 

بعث أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين المنشابين أمامه حين خرج الى 
مكة وقال : إذا ريم سفيان الثورى فاصليوه * فوصلوا الى مكة ونصيوا 
الخشب وجاءوًا اليه » فوجدوه نامآ رأسه فى حجر الفضيل ابن عياض 
ورجلاه فى حجر سفيان بن عييئة ققالوا : يا أبا عبد الله انق الله » 
ولاتشمت بنا؛ الأعداء ؛ قتقدم الى استار الكعبة فأخذها وقال : 


يرت فنه إن دخابا أبو جعفر» فات قبلأن يدخل مكة 
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ان 


خرج من الكوفة الى التصرة سنة, ه6١‏ مس وخسين- وماثة 


ونوفى رضى اللّه عنه بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ٠‏ متواريا من 


الساطان » ودفن عشاء رحمه الله تعالى ؛ ول يعقب , وقوموا ثياب 
الثورى التى عليه حتى النعل فبلغ درهما وأربعة دوانق » وهذا دليل 


كاف على زهده وورعه 


كان رضى الله عنه يقول : لاينبنى لارجل أن يطلب العل والحديث 
ار ف لدف 6 فلقة و ريا قبل أن يحتاج 
اله أورنة دك ذلك 2 من الناس أنهم بريدون بالعلم وج الله 

الى لدت الى تيوتهم فعلءتهم + ولكن إغاير يدون يه عا امن 
و سفيان ؛ وكانوا إذا قالوا حدثنا يقول : ما أرا 5 أهلا 
للخديث» ولا أزى نفدى أهلا لاأن أحدث:» وماامثل ف لمم 
قال القائل : اقتضحًوا فاصظلحوا : أحب لطالب العم أن يكون ىق 
كفاية فان الافات. وألسن اناس تشرع ناليه. اذا::احتاج :وذ .افا 
يطلب الع ليتق تبة الله تعالى فمن ثم فضل غلل غيزه »:ولولا ذلك كان 











اوور 


اكائر الإأشيا رع لول العم طلبه . ثم العمل به »ثم الصمت + ثم نظره » 
ولوأن أهل الع أخلصوا فيه ما كان عمل :أفضل منه .:من رأى 'نفسه 
على أخيه بالعلم والعمل حبط أجر عله وعامه» ولعل أخاه يكون أورع 
منه على حرم الله عز وجل . اذا تم العالم .يلوذ بياب السطان فاعاموا 
أنه لص؛ وزإذا رأيتموه يلوذ بباب الأغنياء فاعاموا أنه مُراءِ . إذا فسد 


العاماء قن يصلحهم ؟ وفسادهم .ميليم الى الدنيا ؛ وإِذا جر الطبيب 
الداء إلى نفسه فكيف يداوى غيره ؟ 

وكان يقول رذضى الله عنه : قد ظبر من النامن الآن 0 يشتعن 
الرجل أن .يوت قبلهاء وما كنا نظن أننا. نعيش_طا ٠‏ ماكنت أظن أن 
أعيش الى زمان اذا ذّكرت الأحياء ماتت القاوب » و إذا.ة كرت 
الأموات حَيّت القلوب . المال فى زماننا هذا سلاج للمؤمن . الحلال 
فى زماننا لايحتمل السرف . لاند لمن يحتاج الى 0 أن 0 
دينه فا يحتاج » فيمسك على مابيده من المال . لانت ك الى طعام 
افكت ان قابك يصلح على طعامه 

وكان:يقول : إذا باك عن قرية أن بها رخص فارحل .اليها فانه 
أسل. لقليك ودين ك. وأقل لهمك.. لاتصجب فى الشفر من شكرم 
عليك . فانك . إن :ساويتة فى النفقة. أضر بك . وإن ,تفضل. غلك 


دن 


انعذك 





ع وق ت 


الزهذ فى .الانيااهو قصر الأفل » ليس بأ كل .اشن ٠‏ ولا بلبسن 
الغليظ والعبادة. إزهد فى الدنيا ونم لالك ولا عليك. إن الرجل ليكون 
عنده المال وهو زاهد فى الدنياء ون الرجل ليكون فقيراً وهو راغب 
فيبا. أصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللثام 

وكان يرد مايعطاه وشول : وكأ أعل فييم أنهم لاشتخرون على” 
بعطائهم لأخذته منهم » ولذلك كان مجوع ولا يقترض ويقول : انهم 


لايكتدون ذلك ؛بل يروح أحدمم ويقول : جاءنى سفيان الثورى 
النارحة واقترض ىكذا 

وسئل عن رجل يكتسب لعياله ولوصلى فى الجاعة لفاته القيام عليهم 
ماذا يصنع ؟ 

قال : يكتسب لم قوتهم و يصلل وحده 

وكان يقول: إذا عستم ببدعة فلا تحكوها لأصحابم » ولا تلقوها 
فى قاوبم . قد قل أل السنة والماعة فى زمانتا غذا 

ونصح يوم انسانًا راه فى خدمة المولاة ققال : فا أصنع بعيالى ؟ 
ققال : ألا تسمعون هذا ؟ يقول : أنه اذا عضى الله رزق عياله ؛ وإذا 
أطاعه ضيعهم ؛ ثم قال : لاتقتدوا قط بصاحب عيال فانة قل صاحت 
عيال أن يس من التخليط وعذره داءًا فى أ كل الشيهات والحرام قوله 
عيالى . لاطاعة لاوالدين فى الشببات 
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قيل له : ألا تدخل على الولاة فتتحفظ » وتعظهم؛ وتنهاهم ؟ ققال : 
تأمرونى أن أسبح فى بحر ولا تبتل قدماى: إنى أخاف أن يترحبوا بى 
غأميل اليهم فيحبط على 

0 اليه رجل مصيبته فقال : قم عنى ؛ ماوجدت أحدا أهوّن فى 
على شتات شال ع . امن ارا ل 
« إنا لله وإنا اليه راجعون » 

وكان يقول : إذا أرضيت ربك أسخطت الناس؛ و إذا أسخطتهم 
تبيأ للسهام » والتبيوُ للسهام أحب من أن يذهب دين الرجل 


* # + 


اا كو لك : اعم باح الك و زان كان اعفان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يتعوذون أن يدركوه ومعهم من العا 
ماليس معنا ؛ وم من القدم ماليس لنا» فكيف بنا حين أدركناه على 
اقلة العم ؛ وقلة الصبرء وقلة الأعوان على الخير» وفساد فى الزمان ؟ 
فعليك بالأمر الأول والقسك به وعليك بالمول ‏ فان هذا 


زمان مول . وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس » فقد كان الناس إذا 


ا 
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الثقوا ينتفع بعضهم ببعض ١‏ فأما اليوم ققد ذهب ذلك ء فالنجاة 
الآن فى تركهم فيا نرى 

وإباك يا أخى والأمراء أن تدئو منهم » أوتخالطهم فى ثىء من 
الأشياء ؛ ويقال لك : تشهَم أواتدراً أعن مظاوم؛ أو ترد مظامة » فان 


ذلك من خديعة إبليس ؛ وإما الذذ ذلك القراء 0 للقرب منهم ؛ 
واصطيادا للدنيا بذلك 
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3-3 الامام أبى حمرو الاوزاعى 

خلاصة ماكتيه الأستاذ العلامة الأمير سَكيبٍ أرسلان يشأنه 
فى كتابه « محاس. ن المساعى » الذى ظبر حديثا وطبع بمطبعة الخلبى 

نسبه ومولده - هو أبوتمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأ وزاعى 
نسبة الى ( أوزاع ) وهى قرية بالشام ؛ ولد فى ( بعلبك ) سنة كان 
وعانين وقيل : سنة ثلاث وتسعين 

نشأنه - نثأ بالبقاع ينا فى حجر أمه؛ وكانت تنتقل به من بلد الى 
لد إلى أن بلفته » حيث رأته: وتأدب بنفسه » فل يكن فى أبناء املوك 


والخافاء والوزراء والتجار وغيرهم أعتز 0 أعلم ؛ 
ولا انض نصح ؛ ولا أوقرء ولا أحلم دولا > اها تكم بكامة 
إلا كان المتعين, على رمن تسيعها من الجلسائه لك 
حك 

صفانه الطلقية كان فوق الرربمة. خفيق الاجية . به معرة ‏ ومكان 
حس الما 


عليه ومكانته ع ن رضى الله عنه عالمًا » ساد أهل زمانه وسائر 
البلاد فى الفقه والحديث واغازى وغير ذاث من علوم الإسلام ٠‏ وقد 





- 


أدرك خلتاً من التابعين وغيرهم . وحداث عنه جماعات من سادات 
المسامين كالك بن أنس » والثورى , والزهرى ١‏ وهو من شيوخه 

وكان رشى ,الله غنة: من 'الطبقة:الأأولى. ف متبوق الإنتثلام » 
لا,تأخر مكانه عن.مكان الأعٌة. الاأر بعة : أنى حنيفة النمان » ومالك 
ابن أنس ١‏ ردن ]ددش الكافى “رحد ين حل ماله 
خهم جين 

وكان رحمه الله إمام أهر اك باجاع المؤرخين » وتبمًا لانتشار 
مذهبه فى الشام اننشر فى الأندلس » وأول من أدخله فيها صعصعة 
ابن سلام لما انتقل اليا 

ويقال : إن أهل الشام لبوا يعملون ذهب الأوزاعى فى التقه 
نحوا من مائتين أوعكاريّن سنة إلى أن غَلل" ليم مدهب 'الشافى ؟ 
وإ أعل الأندلس لبوا يعملون به الى زمن الأمير هشام بن 
عنذ الرمن الأموى إلى أن غلب؛مذهب مالك على تلك الديار» 
وذلك فى أوائل المائتين للبجرة 

ول يكن الأ وزعن عالمم كياق الءلماء ؛ بل كان عام وعاملا ليطبق 
العم على العمل . ولا يكتنى بالمفظ والنظر 


عبادته وورعة - وكان دا الأمة بأجمعها ١‏ ومن لابقتصر 
على الصلاة والعبادة مبتغيًا مها رضا الله تعالى: والنجاة بنفسه دون 











بريوط - 


السعى لتوزيع العدالة فى خلقه . وإراحة عباد الله أجمعين ؛ بل كان 


رمه الله مع شلك إعفاء و كثرة عبادته يعمل بالحديث الشر يف 


« عدل ساعة خير من عبادة ألف تبر » 

وهذا كان مالك رذى الله عنه يقول عن الأوزاعى : أنه يصلح 
للإمامة 

وكان أبو اسحاق الغزارى يقول : الأأوزاعى رجل عامة , ولو 
خيرت هذه الأمة لاخترت لها الأوزاعى , أى إمام وخليفة 

سياسته ونصحه للماوك والخافاء - لقد كان رحمه الله يتعرض 
للسياسة العامة » وينصح الملوك والحلفاء» ويفلظ لم القول إذا رأى 
من أعماطم ما يضر بالإامة وكان على مانوجبه الإسلام من إِناءكل 
إنسان حقه بدون ييز بين الاديان والمذاهب 

وباخله كان الااوزاق من كن الأ متأو اسل السباززة عن 
معالى الإسلام , الدالة على أنه دين العدل والإحسان ؛ دين .المحافطة 
عل وق الأنام 

ان عا منأ كرم الناس وأسخام» وكان له 
فى بيت المال من الخلفاء اقطاع ؛ صار اليه من بى أمية وأقار بهم وبى 
العباس نحو من سبعين ألف دينار » وكان ينفقها كلها ولا يدخر متبا 
شيثًا » وكان أ كثر إنفاقه فى سبيل الله » وعلى الفقراء والمساكين 








رهد - 
شجاعته وجراءته - كان رحمه الله من الجراءة عل الخلفاء والأأمراء 
مايقل نظيره فى تاريخ الإسلام ؛ ولعمرى لوكان العاماء الذبن من 
صتف الاأوزائى عدداً كيرا فى الإسلام لما أسرع الفساد الى الجتمع 
الإسلانى ؛ ولما انحطت دول الاسلام بعد ذلك العلوفى الأرض 
وقل فى الاإسلام من كأن يصادم الخلفاء فى مار مهم وبويخهم فى 
وجوههم ونذ كر بعضهم : وذلك مثل عالم المديئة ألى الحارث مذ بن 
عبد الرحمن بنأبى ذئْب العامرىالزاهد الورع الذىقال للمنصور يوماً : 
الظل ببابك فاش 
ومثْل أحمد ين. نصر الخزاعى الشبير الذى كان قو الا بالحق ٠‏ أمَارا 


وثل القدين بل ال ىام المأمون فى مسألة .خلق القر 


بالمعروف: وقتله الوائق بالله لكونه أغاظ له فى الحق وقال له : مه يا صبى 
1 


وم يتذحزح عن قوله رن كل ما أصابه» 
ومثل أبى حنيفة النمان الذى تعرض للعذاب ولم يقبل القضاء 
ومثل القاضى مَصعس بن عمران الذى أراده الأأمير عبد الرحمن بن 
معاوية الأموى على قضاء قرطية والأندلس فأبى أشد الارباء وأصر 
عليه الأمير الى حد الغضب و بق على إصراره 


ومثل قاضى مصر المشهور بالعدل واطيبة أبىعبيد بن حر بوبه الذى 











هه 
كان أمير مصر يركب الى داره » وهو يكن يركب إلى دار الأأمير 
الاوزاعى وابو جعفر المنصور 

اجتمع الأوزاعى بالمنصور حين قدم الشام ووعظه فأحبه المنصور 
وعظمه ؛ ولما أراد الانصراف من بين يديه استأذنه ألا يلبس السواد 
فأذن له 

5 قال المنصور ار بيع (الحاجب) الحقه فاسأله ليم كره لبس 

د ؟ ولا تعامه أنى قلت لك . فسأله الريع » قال : لأنى أرَ 

0 ن فيه ولاعروسا جايت فيهء فلبذا أ كرهه 

وكتب أبو حعفر المنصور الى الأ وزاعى الكتاب الآ تى : 

أما بعد . فقد جعل أمير الؤمنين فىعنقك ماجعل الله لرعيته قبلك 
فى عنقه. فاكتب اليه با رأبت فيه المصللحة 

فكتب الاوزاعى اليه : 


أما بعد فعليكيا أمير المؤمنين بتقوى الله عزوجل ٠‏ وتواضع يرفما 


الله تعالى يوم يضع المتكبرين فى الارض بغير الحق 
واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله الله روسل ,إن از ند راح 
الله تعالى عليك إلا وجوبًا 








-_-5 5 سه 

وكنب أيضًا “الاؤزاعى الى: أنى. جعفر المنصور كتتايا: لوبلا 
ابتدأه بقوله : 

أما بعدء فان الله تعالى استرعاك هذه الأمة لتكون فيبا بالقسط 
قااء وبنبيه صلى الله عليه وسلٍ فى خفض الجناح والرأفة متشييًا . 
وختمه بقوله : يأمير المؤمنين إن اشد الشدة القيام يحق الله » وإن 
ارك الك عنداات القركان إن نطاب ال له ال 
رفعه الله تعالى » ومن طلبه جعصية أذله الله تعالى ووضعه . هذم 


١‏ م لصضيحع اليك والسلام عليك 


وفانه وسبيها 


توفى لرحمة مولاه فى سنة سبع وخمسين ومالة» يوم الأحد لليلتين 
بقيتا من صفر؛ وقيل فى شهر ر بيع الأول ؛ بمدينة بيروت ؛ ودف نأفى 
قرية على باب بيروت يقال ها ( ختوس ) وأهلها مسامون 

وهو مدفون فى قبلة المسجد , وأهل القرية لايعرفونه؛ بل يقولون : 
هبنا رجل صا ينزل عليه النور؛ ولا يعرفه لا الخؤاص من الناس » 
وهو مفخرة مسلى بيروت ولبنان بنوع خاص 

أما سبب وفاته فذكر الحافظ ابن عساكر فى تارعخ دم أن 
الأأوزاعى دخل الام ببيروت » وكان لصاحب الجام شغل فأغلق 











ذإ د 


الخخام عليه وذهب + ثم جاء ففتتح الباب فوجده مين قد وضع بده العنى, 
عت عد وهو مستقبل القبلة 
وقبل : ان امرأته فعلت ذلك ول تكن امدة: لذلك ؛ فأمرها 


سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة 


"ا بدنه 


لما توفى رحمه الله رثاه بعضهم بقوله : 
«جاد الحيا بالشام كل عشيّة ' قبراً تضمن لحده الأوزاعى » 
« قبر نضمن فيه طُو شر لعة 2 له من عام نقاع « 


« عرضت له الدنيا فأغرض مله عنها بزهد أعما إقلاع » 


ا من اقواله 2 


كان رجمه الله يول : عليك يا ثار من سلف.و إن رفضك الناس + 

و إباك وأقوال الرجال وإن زخرفوه وحسنوه؛ فان الأمر ينجلى وأنت 

وقال::إن لمكن هول: كلبلا ,ويعمل كتير وان [المنافوة مول 
كثيراً ويعمل قليلةً 


إن الميت يجد ألم الموتمالم يبعث من قبره:أو الى أن يبعث من قبره 





لاوا د 


إن فى السماء ملكا ينادى كل يومء ألاليت الخلائق لم تخاقواء 
حباليتهم إذ خلقوا عرفوا لم خلقواء وجلسوا فذكروا ماعلواء يعنى 
خندموا واستغفروا 

وكان يقول : حمس كان عليها أصحاب محد صؤاللّه عليه وسلم 
والتابعون لم باحسان : 

لزوم الجباعة . واتباع السنة » وعمارة المسجد . وتلاوة القران » 
والجهاد فى سبيل الله عز وجل 

ذل ترون ريكاب من دكي اموت كفاء والسين ود علا أذ 
منطقه من عمله ق لكلامه 

قال : قال لى أبى : لو قبلنا من الناس كل مايعطوننا نا علييم 

قال : اصبر بنفسك على السنة ؛ وقف حَيتث وقف القوم ٠‏ وقل بأ 
قالوء وكف عما كفوا عنه؛ واسلك سبيل السلف الصالم » فانه يسك 


مأوسعه . ولا يستقم الإيمان إلا بالقول ١‏ ولا يستقيم الايمان والقول إلا 
بالعمل ١‏ ولا يستقم الاييمان والقول والعمل إلا بنية موافقة لاسنة 

قال : كان من مغى من سافنا لا يفرقون بين الايمان والعمل . 
فالعمل من الاإيمان ١‏ والايمان من العمل » و إِتا الاإيمان اسم جامع 
فن آمن بلسانه ؛ وعرف بقلبه » وصدق ذلك يعمله » فتك العروة 
الوق لا انقصام طا ؛ ومن قال بلسانه ول يعرف بقلبه ولم يصدق يعمله 


ل .قبل منه وكان فى الآخرة من الخاسرين 











0 


5-29 ع 
ثانيات متاقب الامّت الضاطيان الا خيات” 
من آل'مك اق كار 
ولد سنة مه وتوف سنة ٠ه‏ ه 

نسنة ال الى - هو الحسن بن عل بنأى طالسركى 5 عنهماء 
وأمه السيدة البتول سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
56 وهذا خرف السب 

مولده - ولد الحسن رضى الله عنه بالمديشة المنورة فى منتتصف 
رمضان سنة ثلاث من الطحرة » وهو أول أولاد الإهام على رضى الله 
عتعا) والشيدة داظة حك ل الثالين 

قال رسول الله صلى لله عليه وسلم لاضياء نت لجس وأ 


رضى الله عنهما :أحضرا فاطمة فاذا وقم ولدها واستبل صارحًا 
لك 


ض 
أذنه الى » وأقها فى أذنه اليسرى ء فانه لاأيفعل ذلك عثله خسم 
من الشيطان » ولا تحدثا شيئًا حتى ] يك 
فاما ولدت السيدة فاطمة فعلتا ما أمرها به الرسول عليه الصلاة 





د ع حت 


والسلام » وأى الرسول فسرّه ولباه بريقه وقال : الهم إفى أعيذه بلك 
وذريته من الشيطان الرجم 

ولما كان اليوم السابع منمولده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماسعيتموه ؟ قلوا : حربًا (لميل العرب الى الشجاعة) قال : يل معوه 
0 وقال : .يافاطمة. إجلق رأسه . وتصدق بزنة شعره فضة؛ فوزناه 
فكان وزنه درهما أو بعض درجم ؛ ثم طللى رأسه بيده المباركة وختمه 
صلى الله عليه وسلم 

وقد أرضعته ١‏ أم الفضل ) امرأة العباس بن عبد المطاب 


باخ 3 
كنيته والقابه 


ل أو ممد وان ألقأبه فكثيرة وى : التق » وايى : والسيد 
والسبط ( ولدااولر © )والولل: وأ كثرهاشبرة التق . وأعلاهارتبةمالقيه 
به الن صل الله عليه وسم كك ف الحديث الصحيح أن اببى هذا (سيد) 

شبهه بالنى لله 

روى البخارى فى صحيحه عن عقبة بن الحارث قال : صلى أو بكر 
رذضى الله عنه العصرثم خرج يمدى ومعه على زذى الله عنهما » فرأى 
الحسن رضى الله عنه يامب مع الصبيان مله أبوربكر رضى الله عنه على 

)١(‏ ويغلب على ولد البنت 





ظِ م6٠"‏ _- 


عاتقه وقال : بأنى شبيه" بالنى صل الله عليه وسلم لبس شبيبًا بعلى . 


قال : وعلى رضى الله عله ينتسم 
الأحاديث ال وردت فى فضله وتعظيمه 


وقدرورد فى فصل رضى الله.عنه أحاديث كثيرة : فن ذلك مارواه 
البخارى ومسل مرفوعا الى البراء رذى. الله عنه قال : رأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم والحسن بن على على عاتقهدوهو يقول : الاهم إنى أحبه فأحبه 

وروى الترمذى مرفوعا الى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
5ن سول انه عل لل عليه وسم خايل الح عل ران 
عنهما فقال رجل : نم المركب ركبت يا غلام . قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : وتم الوا كك عو 

وروى عن الحافظ أبى نيم فيا أورده فى حديثه عن ألى بكر رذى 
الله عنه قال : كان رسول الله صلى اللّدعليه وسإريصلى بنا فيجى :اسن 
رذى الله عنه وهو ساجد وهو إذ ذاك .صغير فيجلس على ظبره »:ومرة 
على رقبته ٠‏ فيرفعه النى صلى الله عليه وسلم رفم رقيتًا» فلما فر من 
الصلاة قالوا : يا رسول الله إنا رأيناك .تصنع بهذا الصبى شيا مارأيناك 
تطلسة! بحر لقال تهبن بهذا وكات واإن اب هنا يدب اوعطق الله 


أن يصلحه بين ذثنين من المسامين 








-_- 


وروى الترمذى عن أبى سعيد رذى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: معت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول : ها ريحانتاى منالجنة 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحسن والحسين وها بلعيان 
قطأطأ لما عنقه وجلهما وقال : نم المطية مطيتهما » ونيم الراكيان هما 
وكان صلى الله عليه عليه وسلم يعوذه| مانا الآانية : 

أعيذكما بكلمات اللهالتامة» من كل شيطان وهامة»ومن كلعين لامة 


أديه واه ورده للحميل بالالحسان 


لوحي كج فا اع رو ف يما للا دافتل لي 
رده للجميل وشكره على المعروف وأدبه وتواضعه وذلك : 

أنه مر بصبيان من المساكين الذين يسألون الناس عيل الطرق وقد 
نثروا كسساً على الاأرض ولقماً من العيش 

وكان الحسن على بغلته » فلا مر بهم سلم علييم قردوا عليه السلام 
وقالوا : هَل الغذاء يابن رسول الله ؟ ققال : نم ( إن الله لاحت 

















ك/اء؟ د 


المتكبرين ) ثم ننى وركه فنزل عن دابته ؛ وقعد مغهم على الأرض. 
وأقبل يأ كل 

وبعد أن فرغوا من الأ كل - وكان الخبز الذى معبم قليلاً - قام 
سيدنا :حسم وأركييم معه الى منزله » ثم أطعمهم أنواعا من الأ كل . 
وكام بعد ذلك 


فلما ل فى سبب إطعامهم وكسوتهم ؟ قال : الفضل لم ؛ لأنهم 

ل يجدوا معيم غير قطع الخبز الذى أطعموى 0 وفلكى أج د كثيراً عم 
أعطيتهم » فيجب أن أقابل الحسنة مثلها أو بأحسن منها 

دم 

ل مه 


كان رذى الله عنه كر يما ف ن كرمه ماتقل عنه : أنه معم رحلا 
يسأل ربه أن يرزقه عشرة آلاف درثم» فانصرف الحسن الى منزله 
و بعث مها اليه 

ومنه أن رجلا سأله وشكاليه حاله»فدها الحسن وكلهوجعل نحاسيه 
على نفقاته ومقبوضاته حتى استقصاها ققال له : هات الفاضل ؟ فأحضر 
خسين ألف درم ؛ ثم قال : مافعلت بالخسمائة دينار التى معك ؟ قال : 
عندى . قال : فأحضرها . فاما أحضرها دفم الدراهم والدنانير الى 
الرجل واعتذر منه 





ار ب 


كلاعماف بالعخواز الجن ابكرم ابالداد والفة خنار 
م 2 


روى أبو الحسن .المدائنى قال : خرج الحسن والحسين » وعبد الله 
ابن جعفر رضى الله عنهم حُجاجا الى بيت الله الحرام : فلما كانوا يبعض 
الطرريق جاعوا وعطشوا وقد فائتهم أثقاهم ؛ فنظروا الى خباء فقصدوه 
اذا فيه تجوزء ققالوا : هل من شراب ؟ ققالت : نعم . فأناخوا ما 
ولدثن:غندها إلا. ثناة: فققالت .: انجلبوها:اواثدر بوارلتتها .: ققملوا ذلك ) 
وأقاموا عندها حتى أبردوا . فلما. ازتحلوا من عندها قالوا ها : ياهذه 
نحن نفرمن قريش نريد هذا الوجهء فاذا رجعنا سالمين فألى بنا فانا 
صانعون بك خيراً إن شاء الله تعالى ؛ ثم ارتحلوا وأقبل زوجبا فأخبرته 
الخبر ففضب وقال : 

وَيحك تذبحين شاتنا لقوم لانترفهم ثم تقولين نفر من قريش 

ثم بعد زمن طويل أصابت المرأة وزوجها الفاقة فاضطرتهم الخاجة 
الى دخول. المدينة فدخلاها ‏ يلتقطان البعر» فرت العجوز فى بعض 
سكلك المدايشلة ' ومعها مكثلب ا 'ملتقظ فيه 'البعز والحسن: ارطىن اله عله 
جالس على باب دارة ٠‏ فنظر اليها فعرفها فنادها وقال ها : 

ياأمة الله هل تعرفينتى ؟ فقالت :لا . فقال:: أنا أحد ضيوفك 
وم كذاسنة كذا فى المنزلالفلانى: ققالت: بأبى أنت وأبى لمت تأعرفك 

















-- ؟»و٠هب,‎ 


قال : فان ل تعرفينى فأنا أعرفك ٠‏ فأمر غلامه فاشترى طا من غنم 


الصدقة ألف شاة وأعطاها ألف دينار» وبعث بها مع غلامه الى أخيه 
الحسين رضى اله عنه . فلما دخل يها الغلام على أخيه الحدين عرفها 
وقال : بكم وصلها أخى الحسن ؟ فأخيره الغلام ه فأمرها كل ذلك 

ثم بعث يها الغلام الى عبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء فلنا 
دخلت عليه عرفها وأخبره الغلام بجا فعل معها الحسسن والحسين رضى 
الله عنهما قال : والله لو بدأت فى لأتعبتهماء وأمرها بألى شاة وألنى 
دينار» فرجعت وهى من أغنى الناس 

تصدقه وموأساته للفقراء 


وكا 231و الله غنسمن شد عا تارزادة النتزك ,ولد يرن انا 
فقيل له : لأى شىء نراك لاترد سائلا وإ ن كنت على فاقة ؟ فقال : 
ااانه عائل موفينة راغب » وأنا أ أن أكون طائلا و3 
سائلاً » وإن اللّه تعالى عودق عادة + غودن أن فيضن نعمه على » 
وعودتة أن أفيض .نهمه عل :الناس © فأخدق .إن قطعت أن عنمق 
العادة وأنشد يقول : 
< إذا ما أثالى سائل قلت مرحبًاً من فضله فرض على مُعجل » 

(ذمروع ١‏ - دابع ( 











لفت 
« ومّنفضله فضلعلى كل فاضل 2 وأفضل أيام الفتى حين يسأل > 
وكان زذى الله عنه “جالسا ذات يوم فأتاه زجل وسأله أن يعطية 
فقاهق الصدقة , ولم يكن عنده مايسد به رمقه » فاستحيا أن برده 
فقال : ألا أذلك على شىء حصل لاك منه البنُ والخير اللكثيز ؟ قنال: 
ماذا تدلنى عليه ؟ فقال ::اذهب الى الخليفة فان ابنته توفيت» وانقطع 
عليها؛ وما سمع من أحد تعزية . فعزه بهذه التعزية يمحصل لك سما الخير 
السكثير . فقال : حفظق إباها . قال : قل له : «الجد لله الذى سترها 
بجاوسك على قبرها » ولا هتكها يجاوسم! على: قبرك ه وفى رواية أخرئ : 
«الجد ل الذى أعزها يجاوسك على قبرهاء ول يذلا يجلوسها على قبرك » 
فذهب الى الخليفة وعزاه مهذه التعزية » فس.عها الخليفة فذهب 
عئة أسلزن» فأمر له مجائزة .سنية وقال : بالله عليك أكلانك هنذا ؟ 
قال نالا ؛ ب كلام فلان ٠.فقال‏ : صدقتهفانه معدن اكلام النصيحء 


وآمراً له يجا ئزة أخزى لصدقه 


قضته مع معاوية ومصالتة معه 
١‏ 


قال أصحاب السير : لما استشبد على رضى :الله ,غنهر عمد ,أهل 
العراق.الى ابنه. لجسن فبانيعؤه. ثم أشاروا عليه بالمسير ليأخذ الشام من 
معاوبة 3 وسار معاوبة حش الشام شصده قاما قارب الجبشان 4 














و 
نراءى الْعَانَ » عوضع قال ل#(مسكء بتاحةالإانان) 1 “أرط النلءا 
وبراءى اجمعان , بموضع يقال له(مسكن بناحية الأنبار) م نأرض السواة 
عل الحسن أنه لم تغلب إحدى الفثتين حتى يذهب أ كثر الأخرى » 
فرأى أن المصلحة ى جمم الكلمة وترك القتال ه وهكذا السياسة 
026 ا 
الحكيمة من الرجل المصلح الحكيم « 
فكتب الى معاوية يراسله ويخبره بأنه يصير الأمر اليه وينزل عنه 
على أن يشترط عليه ألا يطالب أحداً م نأهل المدينة والحجاز والعراق 
بثىء مماكان فى أيام أبيه ٠‏ وأن يكون ولىالعبد من بعده » وأن عكنه 
من ينث المكال لاخدا اسه مه مدو رقاو يدر والخانا إلى:ذ لكا 
لا أنه قال : إل عشرة أنفس لاأؤمنهم , فراجعه الحسن فيهم فكتب 
اليه معاوبة : إلى ]لنت إننى متى ظفرت بقس بن سعد بن عبادة 


قطعت لسانه ويده . فراجعه الحسن » إلى لا أبايعك أبداً وأنت 
ظلك ,كيذ وغيف ضبعة قلح أووكثزت ل قيعت" البها/مغاويية جحينعق 
برق أبيض وقالله : اكتسماشئت فيه فأنا ألتزمه؛ فاصطلحا عل ذلك 

قدك دا شق رك ها ١اقترمز‏ عليه ل الإاموق املد كززد دشارلا 


أن يكون له الأمر من بعده» فالنزم ذل ككله معاوية , للم الحسن 


كن وَل الاأراااق تساواحة جوع السدان تزوعا وعللم) اللراء 


فاما اصطلحا دخل معاوية الكوفة وارتحل الحسن الى المديئة. وأقام 











--- 

مها ء وكان نزوله عنها سنة إحدى ميهف ذم 1 
جمادى الأولى , وقيل غير ذلك 

رداك كدان اترلهام] لى اله عليه وس فى 
هذا ( سيد ار ا ا 41 10 
البخارى 1 هدم 56 

ركه برعا ات اله عوضه الله وأهل ببته بالخلافة 
الباطنة حتى ذهب قوم الى أن قطب الأولياء فى كل زمان لايكون 
إلا من أهل البيت 

ولما نزل عن الخلافة كان أصحابه يقولون : ياعار المؤمنين ! فيقول : 


العارٌ خير من النار 
مرصّه ووفاته 


بعد أن تم الصلح بين الحسن ومعاوية . وخرج الحسن الى المدينة 


أقام مها عشر سنين وسقته زوحته ( جعدة بنت اللأشعث نكسل 


الكندى ) الّم نيق مريضًا أربعين يوما . وكان قد ساهاية :2 ق 


ذلك. وبال ما مائة ألفدرم.و وأ ن ينزوجبا بعد الحسن ففعلت 


وما ما تالحسن بعت الى بزيد بن معاوية فسألتهالوفاء ماوعدهاء 
فال : إنا لننرضاك الحسن أفترضاك لآ تفسنا (وكان ذلك خدعة منهها) 











رن د 


قال الحافظ أبو نعيم فى حليته : لما اشتد” الأمرْ بالحسن قال : 
اخرجوا فراشى الى صحن الدار لعلى أتمكر فى ملكوت السموات 
( يمنى الآآيات ) فلما خرجوا به قال : الهم انى أحنسب نفسى عندك 
فانها أعز على 

وعن عرو بن'"السحق قال + دخلت. عل الكسن أنا ورجل نعود 
فى مرضه ققال : يافلان سلنى . ققال له : واه لا أسألك حتى يعافيك 
الله وأسألك . قال : لقد ألقيت طائفة م نكبدى ء وإنى سقيت الم 


مرارا فل أسقه مثل هذه | 5 ثم دخلت عليه من الغد فوجدت أخاه 
الحسين رذى الله عنه عند رأسه ققال له الحسين : من تتهم يا أخى ؟ 
قال : لِم" ؟ قال: لأن تقتله ؟ قال : ننم . قال: ان يكن الذى أظنه.فالله 
أشد بأسّ وأشد تتكيلآ » وإن لم يكنهو, فا أحب أن يقتل لى برىء 

وروى أنه لما حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين : يا أخى قد 
حضرت وفالنى » وحان فراق » وإنى لأحق بربى » وأجد كبدى 
تتقطع » وإنى لعارف من أين ذهبت 7 وأنا أخاسمه الى الله تعالى ‏ ثم 
توفى لس خلون من شبر ربيع الأول سنة خمسين ( وقيل تسع) 
وأر بعين ) وقيل غير ذلك من الهجرة؛ وصلى عليه سعيد بن العاص 
فانه كان واليَا بومئذ بالمدينة من جهة معاوية ودفن بالبقيع عند جدته 





- 2 
فاطمة بنت أسد كان عبره" كا واراعين فنتة 
وكانت مدة “خلافته ستة أشبر وحهسبة أدام 


اولاده 


و 


قال ابن الخشاب : أولاده أحد عشر ابنا وبنت واحدة وثم : 
١‏ عبد الله 92 والقاسم والحسن 4 وزطد ه وخر وعد الله 
أ 0 1 


. وعقيل‎ ١١ والحسين‎ ٠١ واد واسماعيل‎ ١ وعبد الرحمن‎ ٠» 
والبنت اسمها (فاطمة) وكنيتها أم المسن وهى أم محمد الباقر بن على‎ 


56 نبذ م نكلامه وحكه ملي 


قال الحافظ أبو نعم فى حليته بسنده : 
م 


إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رذى الله نه سأل” الاسن 
رضى الله عنه فقال : 

يابنى ما السداد ؟ ققال : يا أبت السداد ؛ دفع المنكر بالمعروف 

قال : فا الشرف ؟ قال : إضطناع العشيرة والاحتّال 

قال : فا السماح ؟ قال : البذل فى العسر واليسس 

قال : فا اللؤم ؟ قال : إحراز المرء مالهءو بذله عرضه 

قال :.فا الجن ؟ قال : الجراءة على الصديق ‏ والتكول عن العدو 














-_- 51 د 
: فا الغغى ؟ قال : رضا النفس جا قسم اللهبها ,و إن قل 
قل ذا الل ؟ قال »كفل النيظ ء وملك الننسن 
: فا المتعة ؟ قال : شدة البأس ٠‏ ومنازعة أعز:الناس 
: فا اذل ؟ قال : الفزع عند الصدمة 
: فا الكلفة ؟ قال كلامك.فيا لايمنيك 
: فها الجد ؟ قال : .أن تعطى فى العزم » وتعفو فى الجرم 
: فا السؤدد ؟ قال : إتيان اميل وترك الفبييج 
: فا السفه ؟ قال.: إتباع الدناءة ل الغواة 
: فا الغفلة ؟ قال : ترك المسجد » وطاعة:المفسد 
وم نكلامه وحكه رذى الله عنه : 
لاأدب لمن لاعقل له » ولا مودة لمن لاهنة له : ولا حيساء لمن 
لادبن له »"ورأسن العقن مغاشترة: النأسن :اليل ».و :بالعقل' تدرك 
الداران جميمًا ؛ ومن حرم العقل حرمهما جميعا 
وقال رذى الله عنه : هلاك الناس فىثلاث : فى الكبر :والحخرص 
والحسد . فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس » والحرص عدو النفس 
وبه أخرج آدم من الجنة ؛ والحسد رائد السوء ومنه. قت قابيل هابيل 


وقال رذى الله عنه : دخلت على أى ع بن أبطالب رذى اللهعنه 





5 


3 


وهو يجود بنفسه لما ضربه ابن ملجم , لجعت لذلك . فقاللى أَتجرْع ؟ 
فقلت : وكيف لا أجزع ء وأنا أراك على هذه المالة ؟ ققال : يابنى » 
إحفظ عنى خصالا أر يما إن أنت حفنظون نلت مهن النجاة 

يانى : لاغنى أ كثر من العقل ؛ ولا ققر مثل الجهل » ولا وحشة 
أشد من العجب , ولا عيش 'ألذ من حسن الخلق 

واعر أن مزوءة القناعة والرضًا كبر من مروءة الاعطاءء وتام 


الصنيمة خير من إبتدائها 

وقال رضى الله عنه : حسن السؤال نصف الع ٠‏ ومن بدأ بالتكلام 
قبل السلام فلا نجيبوه 

وسئل عن الصمت ققال : هو ستر العى » وزنن العرض » وفاعله 
فى راحة » وجليسه فى أمن 

وكان رضى الله عنه يقول لبنيه وبنى أخيه : تعدّوا الل ء فان لم 


تستطيعوا حفظه فا كتبوه وضعوه فى يوت 


مواعظه 
5 


ومن مواعظه رذى الله عنه أنه كان يقول : 
ا ابن آدم؛ عف عن حارم الله تتكن عابدا وارض با قسم الله لك 








لال 
تكن غنيا * وأحسن جوار من جاورك تكن ماما ؛ وصاحب الناس. 
بئل ما تحب أن يصاحبوك مثله تكن عادلا . إنه كان بين أيديم قوم 
يجمعون كثيراً ؛ ويبنون مشيداً » ويأملون بعيداً . أصبح جمعهم بوراً » 
وملهم غروراً » ومسا كنهم قبوراً 
يا ابن ّم » إنك لم نزلفى هدم عمرك ‏ منذ سقطت من بطن أمك. 


جد بها فى يدك لما بين يديك , فان المؤمن يتزود ١‏ والكافر يتمتع 


0 2 7 34 راي 5 
وكان تاو هذه الاي بعدها 9 وَترَوَدُوا قن حَيْرَ اتاد التقوى 4 








حتت 


عليه السلام 
ولد سنة : ه انوفى سنة 51 ه 


نسبه الشريف - الإمام الحسين أبوه على كرم الله وجهه ابن ألى 
لالب عر رسول الله صل الله عليه وسلءوأمه سيدة النساء البتول فاطمة 
الزهراء رضى لله عنها بنت رسول اللّه صلى الله عليه وس وهذا 
نك 

مولده ‏ ولد سيدنا الحسين رذى الله عنه بالمدينة المنورة لجس 
خلون من شعبان سنة أربع من الحجرة » وكانت أمه قد علقت به 
تعد أن ولدت أ الحسن ركخى لله عنه يخمسين ليلة ‏ وعكذا 2 
التقل فى ذلك . ونا وضعته جاءت به الى جده رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فاستبشر به » وحتكه بريقه » وأذن فى آذنه » وتفل فى فه, 
ودعا له؛ومعاه حسيئا بوم السايع؛ وعق" عنه كبشا وقال لأمه : احلقق 
رأسه وتصدق بزنة شعره فضة؛ 6 فعلت بأخيه الحسن 
وحتفل/المسلنون ابولد اللسين ررض الله عنه كل سنة فى جميع 
بلادهم أياما » وطم فى القاهرة موسم يسمونه ( مولد الحسين ) تزين فيه 











لدو ا 
الا خواق ارات 01 ليلا ونهاراً؛ و يقرأ القران<و يجتمع العا الزمازة 
المشبد الحسينى من ايلة الاثنين الأول منربيع الثالى الى ليلة الأأر بعاء 
الأخير منه وهى الليلة الكبيرة » و يتأوها بعض ليال يسمونها اليتيمة » 


م عقل لدبت لخدي وعيزه لكل القام ا سان 
سنة عولدم 


امم 
سماه النبى صلى الله عليه وسلم (حسيئاً | وهو اسم ل يكن لأحد قبله 
عن على رذى الله عنه قال : لما ولد الحسن معيته حريًا ( ليل 
العرب الى الشجاعة ) لخاء الرسول صلى الله عليه وس ققال : أرونى 


أبنى؛ ماسعيتموه ؟ قال : قلت : حربًا . قال : بل هو (حساق) 


فلا ولد الحسين معيته (حرب) لخجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ققال : أروتى اينىماسعيتموه ؟ قال : قلتحربا. فقال : بل هو (حسين) 
فلما ولد الثالث سعيتهحربا ‏ لجاء البى صلى الله عليه وسلم ققال : أرو, 
ابني ماسعيتموه ؟ قلت:: حربًا . قال : بل هو (محنسن) 





عد ا 55 


كنيته وألقابه 


كنيته أبوعبد الله لاغير؛ وأما ألقابه فعى : الرشيد » والطيب » 
والذكى ؛ والوفى , والسيد » والمبارك . والنافع ارا مالل عروأاك لا 
وأشبرها (الرى) وأعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عنه وعن أخيه الحسن (أنهما سيدا شباب أهل الجنة ) وكذلك 
(السبط) فانه صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : حسين 
سبط من الأسباط . فكان السيد أشرفها وكذلك السبط 

ختانه 


عن جابر أن النى صلى الله عليه وسلم عق عن الحبن والحسيز 
وختنهما لسبعة أيام من مولدهها 
رضاعه 


زع قوم أن الحسين لم ترضعه أنثى؛ يقصدون بذاك تعظيمهوفضله 
غير تاج الى زيادة ؛ وقد ثبت أن رضاعه كان كسائر الناس » وأن 
أم الفضل هى التى أرضعته , بدليل ماجاء فى الحديث الشريف : أن 
أم الفضل قالت ارسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول الله لقد رأيت 











لت 

أن عضواً من أعضائك فى بتتى » فقال طا : تلر.فاطمة غلاما وترضعينه 
بلين قم ( ابن أم الفضل ) 

فولدتحسينًا فأخذته وأرضعته أخَى محزكاغاءت به النى صيلى 
الله عليه وس : فأجله فى حجره فبال » قضربته بين كتفيه ققال لها 
النى : أوجعت ابتى رك الله 

لاسا فك لإرار دى ف لفصيله ولمطارية 

قد ورد فى حقه رضى الله عنه أحاددث كثيرة تدل على عم قدره 
ونشير الى ارتفاع ذكره منها : 

أن النى صلى الله عليه وس كاز حسينا م واناام فحلا 


الهم د اي خسنا ) حسين سبط من الأأسياط 


وروى ابن حبان قال : ممعت رسول اللدصلى لله عليه وس يقول : 
من سيره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة ( وفى لفظ ) الى سيد 
شباب أهل الجنة فلينظر الى الحسين بن على 

وروى عن ألى هر يرة : أن النى صلى الله عليه وشال ينارق 
المسجد فقال : أينلكم (لخاء الحسين يمثىحتى سقط م 
أصابعه فى لحية رسول الله صل اللهعايه وس , فنت ففنتح رسول الله صلى الله 








م 
عليه وسلم فمهه أى ف الحسين » فأدخل فاه فى فيه ثم قال : الهم إنى 
أحبه فاحبه واحب من نحبه 
وروى عن زد بن أبى زياد قال : خرج رسول الله صلل الله عليه 
وسل من ببت عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع حسينًا يبكى فقال : 
5 أن بكاءه يؤذينى ؟ 
دعن الجاء بن جارف كال ,رامت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
حامل الحسين بن عل رشق الله عنما على 'عاتقه .وهو يقول : اللهم 
فى أحبه فأحبه 
ل أن عبان ردي قد 5 قال : لما تزل قوله تعالى : 
1 عَلَيْةْ أَجْرا إلا المودّة في القر'ى ) قالوا : 
يا رول الله من قرابتك الذين وجبت علينا محبتهم ؟ قال : على > 
وفاطمة , وابناها 


موجز اخبار حياته 


أقام الحسين رضى الله عنه مع جذه رسسول الله 0 
وله سبع سنين ؤم لانيل زط الفاح 1 وثلاثين سنة, 
ومع أخيه الحسن عليه السلام مسمعاً 0 عحقة وكات فدة 


خلافته زغد أخيه >إحدى عشرة املئة. فيكون ذه حياتة 57 سنّة 




















ع 


وكانت إقامة الحسين رضى الله عنسه بالمدينة"الى أن خوج مم أبيه 
الوالمكرنة ارجات أواقة الجن 1 مللد لمكي الخوارج وبق 
معه الى أن قتل + ثم مع أخيه الى أن سل ادو إل بمعاونة فتحول 
مع أخيه الى المدينة واستمر بها إلى أن مات معاوية » لخرج إلى مكة 
انه أكتث ال بالدران باجم بايسوه بسك ترك إل . فأر سل 
الييم ابن عمه (مسلم بن عقيا ا نيعتهم بيعتهم وأرسل اليه فتوجه » وكان 
ما كان من قصة قتله 

وقال أن كير : ان الحسين رضى الله عنه صحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى أن توفى وهو عنه راض ؛ثم كان الصديق 
كي ا عبر وعمان وصحب” أياه ( عداكوم الله 
وجهه ) وروى عنه ؛ وكان معه فى مغاز ب هكها فى امل وصفين » وكان 
معظما موقراً » ول يزل فى طاعة أبيه حتى قتل 


ولمااات الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية شق" 


ذلك على اآسين . فاما استقرت الإمارة لمعاوية كان الحسين يتردد 
اليه مع أخيه الحسن ؛ فتكان معاوية بك تكرمبما | كآماترالذا ولقولا 
لا : مربحبًا وأغلاً » ويعطيبها عطاء جزلا وقد أطلق لا فى يوم واحد 
مائتى ألف وقال : خذاها وأنا ابن هند» واللّه- لايعطيكاها أحد قبل 





0 
ولا بعدى . فقال الحسين : والله لن تعطى أنت ولا أححد قبلك ولا 
بعدك رجلين أفضل منا 
ولاتوقى الحسن كان الحدين يقد اليه » و يقدم كل عام 


قشف 10 ين رسول الله كات 


كان الحسين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا وأقام معه 
وقال عبد الله بن شداد : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى إحدى صلاة العشاء وهو حامل حسنًا أو حسيئاً » فتقدم النى صلى 


الله عليه وسلم فوضعه » ثم كبر للصلاة فأطال سجدة الصلاة » فرفمت 
رأمى» فاذا الصى على ظبر رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد 
فرجعت الى سجودى فاما قضى الصلاة قبل : يارسول الله : إنك 
سجدت ببن ظبرى صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد جدث 


أمر أو أنه بوجى اليك 
قال :كل ذلك لم يكن ؛ ولكن ابنى ارنحلني فكرهت أن أيجله 


حتى يقضى حاجته ( أخرجه النسافى ) 

















دوعلا ب 


يحبة جمر بن الحطاب الحسن:والحشين 


قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنْه يحب الحسن 
والحسين » و يقدمهما على ولده ؛ ولقد قسم بوم فأعطى امسن والحسين 
كل والحد فتزيا عشرة [ لان درم ؛ وأعطى ولده عبد الله ألف درهم» 
فعاتبه ولده وقال : قد عامت سبق فى الإسلام وهجرنى وأنت تنضل 
على" هذين الغلامين . ققال : ويحك ياعبد الله اثننى يجد مثل جدها ء 
وأب مثل أبيهما » وأم مثل أمهما ؛ وجدة مثل جدتهما» وخال مثل 
خالها » وخالاتمثل خالاتهما » وع مثلعمهما ؛ وعمة مثلعمتهما : جدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : وأبوها على 1 الله وجبه ٠‏ وأمهما 
فاطمة » وجدتهما خديجة : وخالها إراههم ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وخالاتهما زينب ورقية وأمكاثوم ؛ وتمهما جعفر بن أنى طالب» 
وعمتهما أم هالى* بنث أنى طالب 

وقال ابن عساكر فى تاريخه : جعل عر عطاء الحسن والمسنين 
مثل عطاء أبيهما.ء فالحقبما بفريضة أهل بدرء ففرض لكل أواحدمنهما 
خسة آلاف 

وقيل : قدم على عمر حال من العن فسكننا' الثننانن » فراخوا فى 

(غ - ١6‏ زاغ ) 








و 


الحال وهو بين القبر والمنبر جالس والناس يأتون فيسامون عليه » 
ويدعون ؛ خرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة بتخطيان 
وكان بدت فاطمة فى جوف المسجد ليس عليهما من تلك الخال ثىء 
وعمر قاطب مابين عينية ؟ ثم قال : والله ماهنأنى ما كسوتم . 
قالوا : لي بأمير المؤمنين ؟ ققال : من أجل هذين الغلامين يتخطيان 
امن ند عونا ما كنوت انان 4 

كتسا القناحت امن : أن السقا إلى “انين لس ولاق 
وجل ٠‏ فنع ثالية يحلتينفكساها » ذاما كساهاقال : الآآن طابت نفسى 


اله 


روى الإمام البخارى عن أنس بن مالك فىمناقب الحسن والحسين 
فقال + كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسل 

وقال على رذى الله عنه : الحسن أشبة. برسول الله صل الله عليته 
وسلم مابين الصدر.الى. الرأس ٠‏ والحسين أشبه .ما أسفل ذلك 

من هذين الحدثين يظهر أن الحسن والحسي نكلاها كان يشبه جدم 
صلى الله عليه وس ؛ وكان أحدهاء وهو الحسن؛ أشدشيًا به من الآخر 
فى بعض مواضع من جسمه . أو فى زمن جياته و بعده ؛ وكان الحسين 
ينشبه به صلى الله عليه وسلم فا لم يكن يشيبه فيه 











باك 


وبالجلة كان الحسين فى غاية امالك قال عبد القادر البغدادى : 
مارأيت أحدا قط أحسن ولا أملا للعين من الي 
تلم 
وروى أن عشااك فى تازه انه كان قاصرت التسسين عنة حرئة 


وهى صوت لذيذ يخرج من أقصى الأنف , وشبّه به صوت الررياح فى 
الأشجار الملتفة ولذلك قيل ( روضة غناء ) 
واف عر ره قال : كان لكين والحين مكل ان إن يلى 
رسول الله صلى اله عليه وس » أىأنهما كانا يلمبانفى طفوليتهما وصباهها 
وكان للحسين رضى الله عنه نخاتم منقوش عليه ( ان الله بالغ أمره ) 


وقال ابن الصباغ : تقش خاتم الحسين ( لكل أج لكتاب ) 
مناقبه إجالاً ما ذكرها 
المرحوم على بلك جلال الحسينى المستشار فى كتابه ( الحسين ) 


قد جمع الحسين رضى الله عنه الفضائل , ومكارم الأخلاقء 

ل كن علو الهمة , ومنتهى الشجاعة ؛ وأقصى غادة 

0 والكرم , وأسسرا ر العلم : وفصاحة الاسان ؛ ونصرة الحق » 

والنهى عن المتكرء و-هاد ١|‏ ف م ؛ والتواضع عن عز؛ والعدلوالصبر» 
والحم والعفاف » والمروءة والورع » وغيرها 

واختص بسلامة الفطرة » وجمال الخلقة » ورجاحةالعقل ١‏ وقوة الجسم 
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وأضافك افده اللخامد كاردا الغياذة » وأفال الخ هالهزى » 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد فى سبيل الله والإحسان 

وكان إذا أقام بالمديئة أو غيرها مفيداً بعامه » مرشداً بعمله » مهذي 
بكريم أخلاقه » مؤدبًا ببليغ بيانه . سخيًا اله , متواضمًا للفقراء. معظاً 
عند الخافاء » مواصلا للصدقة على الأيتام والمساكين ؛ منصعًاً 
للمظاومين , مستقالا لعباد نه 

مشى من المدينة على قدميه الى مكة حاجاً خساً وعشرين مرة » 
وعاش مدة يقاتل مع أبنه أصحاب الجل ؛ فجنود معاوية , فالخوارج 


وينتقل مع جيوش المسامين الى أقطار الأرض فى فتح أفريقية وغزو 
جرجان وطبرستان وقسطنطينية 


وهوى جميع أيام حياته مثابر على الاهتداء مبدى جده على اله 
عليه وسلم 
فكان الحسين فى وقنه عل المبتدين , ونور اليقين » فأخبار حياته 


فيها هدى للمسترشدين بأنوار محاسنه ‏ المقتفين ٠‏ ثار فضله و إحسانه 











كنة 


كوف رجه 


قد اشتبر النقل عنه عليه السلام بأنهكان يكرم الضيف ؛ ويمنح 
الطالب ٠‏ ويصل الرح ١‏ وينيل الفقير؛ ويسعف السائل » ويكبو 
العارى ‏ و يشبع الجائع » و يعطىالغارم ‏ و يشد من الضعيف . ورشفق 
على الينيم » ويعين ذا الحاجة ؛ وقل" أن وصله مالا لا فرقه ( كا قال 
ممد بن أبى طلحة الشافهى القرشى فى ( مطالب السول فى مناقب آل 
الرسول ) فى الفصل السابع , فى كرم الحسين وجوده 

وروى أحمد بنسلمان فى( عقد اللآل فىمناقب الل ) أنالحسين 
عليه السلام كان جالس فى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعد وفاة أخيه الحسن عليه السلام » وكان عبد الله بن الزبير جالساً 
فىناحية المسجد . ( وعتبة بن أبى سفيان) فى ناحيةأخرى؛ لخجاء أعرابي على 
ناقة فعقلبابباب المسجد . ودخل فوقف على ( عتبة بن أبى سفيان) فسا 
عليه . فرد عليه السلام , ققالله الأعرابى إفى قتلتابن عم لى وطوابت 
بالدية » فبل لك أن تعطينى شيا ؟ فرفع رأسه الى غلامه وقال : ادفم 
اليه مائة درم . ققال الأعرانى : ما أريد إلا الدية تام » ثم تركه وأ 
5000 وقال له مثل ماقال لعتبة . ققفال عبد الله لغلامه : 
ادفع اليه مائتى درهم ٠‏ فقال الأعرابى : ماأريد إلا الدية تام 





- 1" تت 
نم تركه وأنى الحسين عليه السلام فس عليه وقال : ياابن رسول 
لله إنى قتلت ابن عم لى وقد طولبت بالدية » فبل لك أن تعطينى 
شين ؟ ققال له : يا أعرابى : نحن قوم لانعطى المعروف إلا على قدر 
المعرفة . فقال : سل مائر ربد ؟ فقال له الحسين عايه السلام : يا أعرابي 
ما النجاة من الملكة ؟ قال : التوكل على الله ع وجل . ققال : وما 
الهمة ؟ قال : الثقة بالله . ثم سأله الحسين عليه السلام غير ذلك وأجاب 


الأعرابى » فأعس له المسيزعليه السلام بعشرة لاف درم ٠‏ وقال له : 


هذه لقضاء دبونك , وعشرة آلاف درهم أخرى , وقال : هذه تلم مها 
شعثك ؛ وتحسن نها حالك ٠‏ وتنقق منها على عبالك ١‏ فأنثأ 


الأعرانى يقول : 
< طربت وما هاج لى ميق ولا لى مقام ولا مَعشىّ » 
« ولكن ' طرابق” ل5 ل "لأسو *؟ ل 4افينا إن +التتمنوالنطق أ» 
ووأ رخص رو لخي او افير رسال اميق ا 
لدت الأناء :أل الكناكا.< “أوانكة المراد'' قلد ادوع 
ف "أبوك الذى”'ساد ‏ بالمتكرمات ' ١‏ فصر عن ١‏ سبقه. /السبق © 
«به فتح الله باب الرشاد. . وباب الفساد 0 ماق 2 

وروى ابن عساكر فى الثارح الكبير : أن سائلا خرج يتخطى 
أزقة المديئة حتى ألى باب الحسنين ققرع الباب وأنشأ يقول : 








781-- 


» م يخب اليوم من وجاك مق 


« أنك ذو الحود أ رعقدلة 


حرّك من خلف بابك الحلقه » 


أنوك قد كان قاتل الفسقه » 





وكان الحسين عليه السلام واقمًا يصلى غنفف من صلانة وخرج 
الى الأعرابى قرأ عليه أثر ضر وفاقة » فرجم ونادى ( بتنبر )تأجابه : 
لبيك يا ابن رسول الله . قال : ماتيق معك مننفقتنا ؟ قال : مائتا درم 
أمرتنى بتفرقتها فى أهل بتك . فقال : هاتها فقد أنى من هو أحق مها 
عنهم ء فأخذها وخرج يدعبا الى الأعرابى وأنشأ يقول : 
« خُذها فالى اليك معتذر واعلم بأى علاك ذو شتقه » 
عار د 8 
2 كن وت المنوق دؤاككد 
قأخذها الأعرابى وولى وهو يقول 
< مطبرون تقيات جيوممم 
5 وأثم أن تم الأعاو ع 
« مَن م يكن عاوي حون تسيه 


كانت معانا عليك مندفقه » 
والتكث هنا قلكلة التنته» 


تجرى الصلاة ة عليهمأينا كك « 


عل اللكتان وناحاءت الور 6 


قالهة فى جميع الناس مفتخر » 
إلى بن محمد بن الصباغ: فى الفصول الهمة > كتب 
أخوه الحسن يلوم على إعطائه و ند اليه : أنت 7 
أن خير المال ماوق العرض 


وقال نور الدبن عل 





فندة 


وزوق اليد شن بن عبد الكريم الحسيى أن الحسن عليه 
السلام : دخ لعل أسامة بن ز يد وهو مريض وهو ويقول: واغماه ! فقال 
الحسين عليه السلام وما غمك يا أجى ؟ قال : دَينى » وهو ستون ألف 
درم . فقالالحسين عليه السلام : هو على" 0 :ىف حتئان لت 
قال . أن عوت حي اأنضي! مك . سماها بهل مرج 


حسن ادبه وظرقه 


رؤى اقوت ‏ المدتعصمئى فى رسالته » ونور الدين على بن ممد بن 
الضباغ عن أنس قال :كنت عند الحسين عليه | ملام فدخلت عليه 
جارية بيدها طاقة ريحان غيته بها . قال ذا "إن حر لان 
تعالى . فقلت له : جارية حبك بطاقة ريحان فتعتقها ؟ فقال : 
كذا أدبنا الله » ققال تبارك وتعالى : 
١‏ دَإِدَا ا بمب ا أَمْمَنَ 8 دوه ركان 
أحسن منها عتقها 
ويحى أن الحسن والحسين سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانا على شط الفرات إذ نظرا الى شيخ أعرالى خفف الوضوء والصلاة 
فقالا : لو قلنا له غلطت رعا لابنقاد الى الحق . ققالا له : نحن شابان 
وأنت شيخ را تكون أعر منا بأمر الوضوء والصلاة فنتوضأ ونضق 
أمامك فان كان عندنا قصور فَعلّمنا 





ل 

فوم وصلياكا رأيا من جدها صلى الله عليه وس .فتاب الشيخ 
ودجع عن صليعة 

حامه وعفوه 

جين بعض. موالية. جناية. توجب. التأديب فأمر أدينه فقال : 
يامولاى » قالاللّه تعالى :0 والتكاظمين الغيظ » قالعليه السلام : خلوا 
غنة ققد كظا مث غيل ٠‏ ققال :« والعافينعن الئاس » قالعليه السلام : 
قد عفوت عنك . ققال : « والله ضحب الحسنين » قال عليه السلام : 
فلت حر لوجه .الله تعالى ‏ وأع اله اع 


عفته وعزة نفسة 


إن الحسين عليه السلام كان عفيمًا عزيز النفس فاكان يأخذ 
صلات معاوية كا زع بعضهم ؛ بل كان يأخذ منه حقه فى بيت المال - 
بدليل أنه قبل : أن معاواية لما قدم .مكة وضلدا يإ لكثيزة وثيالب 
وافرة » وكسوة فاخرة » فر الجيع عليه » ول يقيل منه شيا » فبذه صفة 
العفة والنزاهة ؛ وصفة من حوى مكارم الأأخلاق 

وأنه عليه السلام لم يكن فقيراً قط ؛ ب لكان له فى جميع أيام حياته 
من المال مايكفيه وزيادة ؛ وأنه كان شبيه أبيه كرم الله وجهه وجده 
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عليه الصلاة والسلام فى غنى النفس ؛ فم يكن حريصا غيل كثرة:المال 

ولا ل يجمعه , مغرَى بادخاره ؛ بل كان حواة بتكا 
يحسن با يزيد عن حاحته ؛ ويجود على غيره » ولا يجحود غيره عليه 


هيه عن الا سراف والتيذر 


كان الحسين عليه السلام مع جودة الذى امتاز به.» وكرمه الذى 
ندر نظيره , لايتجاوز حد السخاء الى الإسراف ٠‏ وينهى عن التبذير» 
فند روى عن ياقوت المستعصمى فى أسرار الحكاء قوله : لااتكلف 
مالا تطيق » ولا تنفق إلا بقدر ماتستفيد 

وروى المبرد فى الكامل والقزوينى فىتجائب الخاوقات : أن عبدالله 
ابن جعفر بن أبى طالب قال له الحسن والحسين عليهما السلام : إنك 
قد أسرفت فى بذل المال ٠‏ فقال : بأبى أنا وأمى , إنالله تعالى عودنى 
أن بتفضل على » وعوددته أن أتفضل على عباده » فأخاف أن أقطم * 
العادة) فيقطع عنى المادة 


شجاعته 


كان الحسين عليه السلام خجاعا نقد اما يمد كان اعلئلة 
قال ممد بن أبى : طلحة ( بعد ذكر الجيش الذى "أرسله ابن زياد 

















ري 
لقتاله ) مانصه : فنصب عليه السلام نفسه وأخوته. وأهله لحاربتهم » 
واخثاروا بأجعهم القتل على متابعتهم ليزيد ومبايعتهم ٠‏ فأعلقتهم الفجرة 
الطغام » وأرهقتهمالمردة اللثام ؛ ورشقتهم النبالوالسهام . هذا والحسين 
عليه السلام ثابت لانخف حصاة شجاعته » ولا جف عزعة شبامته » 
وقدمه فى المعترك أرسى من الجبال » وقلبه لايضطرب طول القتال » 
ولا لقتل الرجال 

وروى ابن أبى الحديدنى شرح مهجالبلاغة فقال : من مثل الحسين 
ابن علىعليهما السلام ( يوم الطف ) مارأينا مكثورا قد أفرق من إخوته 
وأهله وأنصاره أشجع منه »كان كالليث الحرب بحم الفرسان حطما» 
وما ظنك برجل أبت .نفسه الدنية . وأن يعطى بيده فقاتل حتى قتل 


عرو يوه وإحوته وترعة يد ذل الأمان للم » والتوثقة بالأيمان 


المغلظة . وهو الذى سن للعرب الاباء واقتدى به أبناء الزبير وبنو 
المهاب وغيرم 

وقال أيضاً : سيد أهل الآباء الذى عل الناس المية والموت نحت 
طلا السيوت ١‏ لاوا فد عل الدنا أبن عبد لله .الحسانا بن على بن 
أبى طالب عليبما السلام ؛ عرض عليه الأمان وأصحابه فأنف من 
الذل ؛ وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع ٠ن:‏ الهوان مع أنه لايقتله 
فاختار الموت على ذلك 





حا 
وجاء فى لسان العرب فى حديث مقتل الحسينعليه السلام مايأنى : 
مقا نا كور لجرا معدا عتم (للنكيون العكاء نك وهو إل 
تكائر عليه الناس ققهروه ) أى مارأينا مقبوراً أجرأ إقداما منه 
وقال على بن عيسى فى كشف الغمة : شجاعة الحسين عليه السلام 
يضرب مما الثل » وصيره فى الحرب أعجز الأ واخر والآواثل 


فراسته 


ذكراين قم الجوزية قال : من أنواع الفراسة فراسة الحسين 


رذ الله عنه » وه :: 


أن رجلا ادعى عليه مالا » فقال الحسين عليه السلام : ليحلف على 


عاد ليده 


فتبيأ الرجل لليمين وقال : والله الذى لا إله إِلّا هو . فقال الحسين: 
قل والله » واللّه » واللّه » إن هذا الذى تدعيهقبكى . ففعل الرجلذلك. 
وقام فاختافت رجلاه وسقط مين 

ققيل الحسين : ل فعلت ذلك ؟ أى عدلت عن قوله ( والله الذى 
لجرك جنل تدع وا مواقت ودش ركتال كبطك إن 
فى على الله فيح عنه 


ومقتضى العقل والتجربة فى ذلك أن من عرضت عليه الهين ققد 
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فوض اليه حصمه أن يحم فى النزاع بينهما بالغدل ولوعليه ثقة منه به 
والذى بحلاف كاذب يكره نفسه على خالفة الحق ؛ و بحس أنه ظم خصمه 
٠‏ فتلومه نفسه ء ويكون لكل هذا أثرفى أعصابه 

مم الحسين عليه السلام فاجرحاف كاذيًا ثم أدرك خطأه وتذكر 
عظيم شان مين وجليل قدر الحسين وشهرته بالصدق غناف العقاب 
ف الابدرة ١‏ والقار ف الدنيا . ولامته نفسه غخدث له رعب شديد» 
وصدمة عصبية كا يقول الأطياء فات ٠‏ ( وهذا ماقرره المرحوم على 
بك جلال فى كتابه ) 


عبادته وصلانه 


كان الحسين عليه السلام فاضلاً كثير الصلاة والصوم والحج 
والصدقة وأفعال الخير جميعها كا روأه ابن الأأثير 


'تواضعه 
روى ابن اك ف تاريخه : أن الحسين مر يمساكين بأكلون 
فى الصفة فقالوا : الغذاء , فنزل وقال : إن الله لايحب المتكبرين , 
فتغذى معبم ثم قال طم : 
قد أجبتم فأجيبونى . قالوا : نم ٠‏ فضى مهم الى منزله وقال 
لخادمته ( الرباب ) أخرجى ماكنت تدخرين 





اك 
روى ابن قتبة فى عيون الأخبار : أن عيد الله بن الزبير دعا 
الحسين عليه السلام حضر وأصحابه فأكنوا ول يأ كل فقيل له : ألا 
تأكل ؟ ققال : إنى صائتم ؛ ولكن تحفة الصاتم . قيل : وماهى . قال : 
الدهن والمجمر ( العود يوضع فى اجر ينبخر به ) فبو وا نكا نامتنع عن 
الاأكل ٍِ ولتكلد اكات الداعى وطلاب 2 من الطيت تطيي لخاطره 
و كرام للداعى والحاضرين 


عامه 


إن الحسين عليه السلام كان عالمم) فاضلاً » وكان الناس يقدمون 
عليه بالمديئة و ينتفعون عا يسمع منه . و يضبطون مابروونه عنه 
جه - 
وذكر ابن عمر الحسن والحسين رضى الله عنهما فقال : إنا كنا 


يغْرّان العم غرا 


نبذ من كلامه وك 


قال الحدين عليه الشلام 

+ اذا سمعت أحدا يتناول أعراض الناس فاجتهد“' ألا يعرفك‎ ١ 
فان أشق الأعراض به معارقه‎ 

+ - لاتكلف مالاتطيق ».ولا تتعرض. الما لاتدرك» ولا تعد عا 











و 
لاتقدر عليه » ولا تنقق إِلَّا بقدر ماتستفيد ‏ ولا تطلب من الزاء إل 
بقدر ماصنعت , ولا تفرح إلا ا نلت من طاعة الله تعالى » ولا تنناول 
إلا ماريت نفسنك لهأهلا . ( عن ياقوت المستعضمئفى أسرار الي.) 
»- شر خصال الملوك الجين عن الأعداء » والقسوة على الضعفاء» 


والبخل عن الإعطاء 
؛ - قال لنافع بن الأزرق لمنا قال له : صف لى إِشْكَ الذى تعبد 


نافع من وضع دينه على القياس ‏ لم يزل الدهر فى الالتباس » 
ماثلا إذاكيا عن المنباج . ظاعمًا بالاعوجاج ضَالَا عن السبيل ؛ قائلا 
غير الجيل ؛ يالبن الأأزرق أصف إلى با وصف به نفسه فأقول : 

لايدرك بالحواس ٠‏ ولا يقاس بالناس + قريب غير ملتصق ».و بعيد 
غير مستقص » يوحّد ولا يعض » معروف بالآيات ::.موصوف 
بالعلامات» لا إله إِلّا هو .الكير المتمال . فبكى الأأزرق وقال: 
ما أحس نكلامك ؟ ققال : بلغنى أنك تشبد على ألى وغل أحى بالتكفر 
وعل” - قال ابن آلا زرق : أما والله يلين لنن-كان ذلك لقد كنم 
منار الإسلام » ونجوم الأحكام ( عن ابن عساكر) 

ه- وم نكلامه رضى الله عنه : حواتح الناس من للم الله علي » 
فلا تقلوا النعم.فتعود نقم 





]د 


وقال : صاحب الحاجة لم يكرم وجبه عن سؤالك ١‏ فأ كرم وجبك 


عن رده 
وقال : الحم زيخةسوللؤقاف ,قرو <تك إوالعللة| نمكة انو الالشجكفار 


صَلف ». والعجلة سفه » والسفه ضعف » والغلو ورظة » ومجالسة أهل 
الدناءة شر» وججالسة أهل الفسوق ريبة 


بعض كتبى 
ا إل مارية فى 1ل عاض 


كتّب معاوية الى الحسين عليه السلام 

من لجطاويية سامةة لابين يله 

أما يعد #قابدترلدى [إنك روحت جنا رنيناك وسكت [ لكذادكة عن 
قريش ممن تستنجبه لاولد ؛ وتمجد به فى الصهرء فلا لنفسك نظرت » 
ولا اولدك انتقيت 

فكتب اليه الحبين : 

أما بعد : ققد بلغنى كتابك ,.وتمبيرك إيابى بأنى تزوجت مولاق 
ونوكت أ كفاق من قريش :::فليس فوقزسول الله متهن فى شرف ١‏ 
ولاغاية فى نسب ؛ وإنما كانت ملك يينى خرنجت .عن ندى بأمز 














القست فيه ثواب الله ثم ارتجعتها على سنة نبيه, صلى الله عليه وس وقد 


رفع الله بالإسلام المنسيسة » ووضع عنابه التقيصة » فلا لوم على امرى' 
مسا إلانى أمرمآتم » و إما الوم لوم الجاهلية 
ذلا قرأ ستعاوتية اكتايم اتبتذهد )إلى يز ند ااققواء بوقال!؛ لقلده ماخر 
عك الحسان: قال :ل وكيا الل بنى هاثم الحداد الى 
تفلق الصخرء وتغرف من البحر 
» كتابه الى أهل الكوفة 


لما تتابعت على الحسين مع رسل أهل الكوفة كتبهم يستدعونه » 
كتب الحسين اليهم خِميمًا كتانا: واحذا , ودفئة الى هالى” أن هلق" 
ولايد رض غينة لوهذ نضها 
بسم الله الرحمن الرحيم - من الحسين بن على إلى من بلغه كتابى 
هذا من أوليائه وشيعته بالكوفة 
سلام عليك . أما بعد ققد أثانى كتبكم , وفبمت ماذ كرتم من 
حبك بقدونى عليك : وأنا باعث اليك بأحى وابن عمى وثقتى من أهلى 
( مسل بن عقيل ) ليعل لى كنه أمرك » ويكتب الى ما ينين له من 
١‏ (+-7 - باع ) 








- 

اجتاعم ؛ فانكان أمرم على ما أتتنى بهكتبيم . وأخيرتنى به رسلم 
أشرعف القدوم عليم . إن شاء الله » والسلام 

أما صورة الكتاب الذى أرسل اليه.من أهل الكوفة فباهو: 

بسم لله الرحمن الرحبم - للحسين .بن على أمير الؤمنين من شيعته 
وشيعة أبيه رضى الله عنهما 

أما بعد . فانالناس منتظروك , لارأى لم فغيرك ؛ فالعجل العجل 
يااابن رسول الله صلى الله عليه وس » لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحق ‏ ويؤيد الإسلام بك , بعد أجزل السلام وأتمه عليك . ورحمة 


الله و بركاته 


25 كتابه الى أهل الكوقة مع قبس بن سر الصيذاوئ 


بسم الله الرحمن الرجيم - من الحسين بن على إلى إخوانه من 
المؤمنين المسامين 
سلام عليك . فانى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فان 
كاب مسلم بن عقيل جاءنى يخبرنى فيه يحسن رأيم . واجتاع فلك 
على . نصرنا » والطلب , بحقنا .. فسألت الله أن يحسن لنا الصنم » وأن 
حأ 
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ان مضين من ذى الحجة ( يوم التروية ) فاذا قدم عليكم رسولى 
فاكتموا أمرك وجدوا ء فالى قادم علي فى أيابى هذه إن شاء الله 
تعالى والسلام 
ع قكاكهايه اك اقل [لرة 


روى ابن جرير الطبرى وابن كثير؛ أن الحسين بعث مع مولى له 
يقال له ( سلمان ) كتابًا الى أشراف أهل البصرة نسخة واحدة فيه : 

أما بعد .فان الله اصطق مدا على خلقه » وأ كرمه بنبوته » 
واختاره لرسالته ‏ ثم قبضه اليه » وقد نصح لعباده » وبلغ ما أرسل يه) 
وكا أهله واولاءم وورثته »واحدى التاسن ‏ عقامة ٠‏ فأسا نر علينا! دوا 
بذلك » فرضينا وكرهنا الفرقة » وأحبينا العاقبة » وحن نعم إنا أحق 
بذلك الحق من تولاه » وقدأحسنوا » وأصلحواء ونحروا الحق » فرمهم 
الله » وغفر لنا ولهم 


وقد بعت اليم هذا الكتاب وأنا أدعوك ( ا ىكتاب الله وسنة 


نبيه ) فان السنة قدأمينت » وإنالبدعةقد أحبيت » فان تسمعوا قولى 
وتطيعوا أمرى » أهدك إلى سبيل الرشاد , والسلام عليم ورحمة الله 








ل 
بعض خطبه فى المواعظ والحم 


قال رضى الله عنه فخطبة خطبها : أمها الناس نافسوا فى المكارم » 
وسارعوا فى المغام , واكتسبوا الخد بالمنح » واعاموا أن المعروف 
يكسب مدا » ويعقب أجراء ولو دأتم العروف رجلا رأيتموه 6-2 
جميلا يسر الناظرين ء ولو دأتم اللؤم رأيتموه سعجًا مشوهاً تنفر منه 
القلوب وتغض دونه الا بصار 

أمها الناس :من جاد ساد :: ومن بخل ذل.. وان أجودٍ الناس 
من أعطى من . لايرجوه.. وأعف النباس من عفا عن قدرة , وأفضل 
الناس من وصل من قطعه . ومن يعجل لأخيه يرا وجده إذا قدم 
عليه ؛ ومن أحسن أحسن الله اليه » واللّه يحي المحسنين 

وم نكلامه فى الحرب التى اختار الله له مها ماعنده فى خطبة ألقاها : 

بد أن حمد وصلى قال : قد نزل من ارون ٠‏ وان الدنيا 

قد تنيرت وتنكرت » :وأدير معروفها وانشمرت ؛ حتى لم ببق منها 
إلا كصبابة الإناء؛ وإلا خسيس عسيس كامرع الوبيل » ألا ترون 
الحق لابعمل به » والباطل لايتناهى عنه ؟ ليرغب المؤمن فى لقاء الله 
عر وجل وَإنى لاأرئ الموت إلا سعادة » ولا أرئ الحياة مع الظالمين 
إلا جرم 




















دوع ل 


خطبة له فى اليوم الذى استشهد فيه 


قال ابن عساكر فى كتاب التاريعخ الكبير : خطب الحسين فى 
اليوم الذى استشهد فيه فقال بعد المد والثناء : عباد الله اتقوا الله 
وكونوا من الدنيا على حذر ؛ فان اللدنيا لو بقي تلا حد أو بق عليها أحد 
لكانت الأنبيا أحق بالبقاء . وأولى بالرضاء » وأرضى بالقضاء » غير أن 
الله خلق الدنيا للبلاء وخلق أهلبها للفناء » لجديدها بال » ونعيمها 
مسجل :سر ولها مكقزر امازل تلقة ( القشا من اراد ) والذار 
قاعة ( أى ليست عستوطنه ) فنزودوا » فان خير الزاد التقوى » واتقوا 
لله لعلم تفلحون 


دعاؤه 


وى لمان جور الطيرى واو كير انه لا لحك اليل 
الحسين يومالطف ( اليوم الذى استشهد فيه الحسين )رفع يديه فقال : 
اللهم أنت تقتى ف ىك ل كرب » ورجائى فى كل شدة » وأنتِ لى فى 
كل أمر نزل ثقة وعدة. 5 من ثم” يضعف فيهالنؤاد » وتقل فيه الحيلة » 


ويخذل فيه الصديق » ويشمت فيه العدوء أنزلته بك , وشكوته اليك 








حجري كت 
رغبة منى اليك عمن سواك » ففرجته وكشفته وكفيتنيه » فأنت ولىٌ كل 
نعمة ؛ وصاح بكل حسنة ٠‏ ومنته ىكل رغبة 
ومن دعالة باللكعية الخسلرعة : إلى تمت فر تجدنى شاكرا 
وابتيتتى فم تداق صانر ]فللا أنث شلك النشة ترك الشكرء ولا 
أدمت الشدة لترك الصبرء إِلهى مآيكون من الكرع إلا الكرم 


01 المج 
« إذا ماعضّك الدهر فلاتجنح الى الخلق » 
« ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق » 
« فلو عشت وَطوّفت 2 من الغربالىالشرق » 
« لما صادفت من يقد ر أن سعد ادق > 
وقال ابن عساكر : يقال : ان هذة الأبيات لاحسين رذى الله عنه 
دعن عن فاون الشلى 77 كن ع كادي والساء 03 
« واسترزق الرحلن من فضله فليس غير الله من رازق » 
« من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرن من واثق » 
رظان لكان من كناك رلك )4 التساون ل 600 
وقال الأععش : وم نكلامه أيضا : 
كلا ربد ضاخب المال هالا ٠“‏ زايد ق ١ه‏ :وق" الاشتغال"» 














حم هات 


« قد عرفناك بامنغصة العيش وياداركل فان وبال » 
« ليس يصفو لزاهد طلب الزعداذا كارن مثقلا بالعيال » 
وروى ابن كثير قال : بلغنى أن اللكسين زار مقابر الشبداء 


بالبقيم ققال : 

بتفيع 
« ناديت سكان الور كا 
«قالت:أتدرىماصنعت بساكنى 
« وحشوت أعينهم ا بعدما 
«أما العظام فانتى مزقتها 
« قطعت ذا من ذا ومنهذا كذا 


فأجابنى عن متهم ترب الحشا » 
مزقت هم وخرقت 'الكنا » 
كانت تأذى باليسير من القذا » 
حتى تباينت المفاصل والشوى » 


فتركتها مما يطول بها البلى » 


وم نكلامه رفى الله عنة ف البق : 


« ذهب الذين أحبيم 


« فيمن أن يسبنى 
أفلا يرى أن فعله 


حسبجى يربى كافيا 


وبفيت فيمن لا أحبه » 
طبر بالمشك ول > 
ما يسير اليه غيه 6 


مما اجتنى والبغى حسبه » 





حر ]ب 


خلاصة ماقيل ف مقتل الحسين عليه السلام 


واثقاله الى النعيم المقيم 


إن مقتل الحسين عليه السلام من الحوادث_العظيمة ؛ وذ كرام 
نافعة . وإن كان حديثه تحزن كل مسل » ويسخط كل عقل » لأنه 
لما ظبر من فسق ( يزيد بن معاوية ) واستهتاره بالفواحش», وظامه 
وتماونه بالدين » بايع أهل العراق الحسين وعاهدوه على أن ,بنصر وهعليه 
وانتدعرةة وراى لين عليه السلام أنه تمينعليه جهاده ٠‏ والقيام بأمر 
الاأمةبدله فسار اليم فى أهل بيتهغذلوه وقاتلدمنهم خمسة لاف وهو فى 
اثنين وسبعين من أهله وأصحابه فصبر وقاتل ول يستسم اقتمرة اماه 
مستعينين بالعطش على قتاله ؛ مع أنه سقاهم وسق خيلهم وهو يلك الماء 
وقتلوا ابنه ( عبد الله ) طثلا وهو فى حجره ؛ رماه أحدم سيم ته 
قائل عنه ا حتى قتلوا عن اخرمم 

ولما يق المننين وحده » تكائروا عليه لجرحوه أ كثر من سبعين 
جرح فاما ضرع ذنحوه ) وداسوه يوم » واجنزوا اه الشريفة 


ورءوس جميع أصحايه حتى ملايسهم ؛ وتركوا أجسادهم بالعراء مجردة 











-98غ؟- 


بغير دفن : واحتملوا. الرءوس "على أطراف الزماح' والصبيان والنساء 
كالسنايا م نكر بلاء الى الكوفة » ومر*_ الكوفة الى دمشق » وبين. 
الكوفة ودمشق كانت النساء على أقتاب الإبل » وكان ز بن العابدين 
معلل الى غتقه 

فأى فاجعة أفظع من مقتل انين ! وقد مضى اشبيدا .*مقللزم2 
كرياء صايرا ٠‏ مكثوراً 


وأ عداو شط نفس وأعظم كا زاغلل كينا ا رو 


إذ ارتكبوا هذه الخيانة ؛ وهم يعرفون جليل قدره ؛ طلبًا للحظوة عند 
أميرهم » وطممًا فى المال » فباعوا خرتهم بدنياهم ٠‏ غير أنه ل ينبت أن 
يزيد أمر بالقتل ؛ بل قيل : أنه لما حملت اليه رأس الحسين غضب. 
لذلك وتألم جداً : وصرح بأنه ما كان يحب قتله 

والأومكل الوم على أه ل العراق»فهم المسؤلونعماصنعواء المؤاخذون 
با أساءوا ؛ لأنهم أخلفوا الحسين ماوعدوه ء ثم خذلوه وقاتاوه حتى 
قُتل ؛ وكان ذلك لعش خاون من الحرم يوم عاشوراء سنة إحدى, 
وستين من الهجرة بموضع يقال له ( كر بلاء ) فى أرض العراق بناحية 
الكوفة ويعرف أيضًا ( بالطف ) 





3 


ومن غريب أعس شيعة الحسين أنهم خذلوه حا » ونصروه مين » 
َإنهم بعد قتله ندموا على مافرطوا فى حقه , وسعوا أنفسهم ( التوابين ) 
وقاموا لأخذ ثاردةء فل يستبينوأ الرشد من الل إلا ضحى الفد 

وجزى الله الختار وأصحابدخيراً ٠‏ فانهم شفوا غليلالصدور بانتقامهم 


عن فادليه 

ومن عجيب أمره عليه السلام أن يقتله شيعته ثم يجددون المزن 
عليه فى جميع بلاد المسامين كل. عام من يوم قتله للآن . ( عن كتاب 
الحسيز للمرحوم على بلك جلال ) 











حا ا م ود 


السيق نزول ين ا 0017 العظين 


كا ذكره المرحوم السيد تود الببلقوى 
فى كتابه التارريخ الحسينى 
والسبب فى هذه النازلة العظمى أن ( يزيد )لما مات أبوه (معاوية) 
سنة ستين من الهجرة وتولى الخلافة بعده » أرسل الى (الوليد بن عقية) 
ليأخذ بيعة الحسين (وعبد الله بن الزبير )رضىالله عنهما فأرسل لها ليلا 
فقالا : مثلنا لاببايع سمرًا ؛ ولكن نبايع على رءوس الناس 
ثم خرجا تحت الليل الى مكة» ليلة الأحد الثامن والعشرين من 
رجب من السنة المذكورة » فأقام الحسين رضى الله عنه بها أربعة شهور 
جاءة فى خلاها رسائل عديدة من أهل الكوفة يدعونه بها للخلافة » 
ويعدونه إذا أجاممم أنهم يمززونه. وينصر ونه » و إلا مبألوه بين بدئ 
ربه عما فشا فى الأرض من ظل الظالمين . فأجاب سؤهم وسافر يوم 
( القروية ) مها الكوفة » فأرسل يزيد لم بلغه ذلك الى ( عبيد الله 
ابن زياد ) ليجبز جيئنًا حت قيادة ( الحصين بن تم )صاحب الشرطة 
فأرسله ونظ. الخيل بين القادسية وجبل لعلع 
فلما بلغ الحسين رضى الله عنه ذلك أرسل الى أهل الكوفة مخبرهم 





كه 5ن" ده 
بسد الطريق بالحصين , ويذكرهم بوعدهم له » وأعطى الكتاب 
( لقيس بن مسهر) فظفر به الحصين فقتله» ثم أقبل الإمام نحو الكوفة 
ومعه خلائق لاتحصى اتبعته فى الطرريق » و إذا بناع .يني ( مسلم بن 
عقيل ) الذى أرسله الى أهل الكوفة يخبرهم بقدومه , فلما بلفه ذلك 
تغير خاطره الشرريف وقال : 
كام التالرية قراككن نا نميه دكا الملل أل شيرف لالط فى 
فليس 1 منا ذمام » فتفرقوا عنه , و بق فى أصحابه الذين جاءوا معه 
فسافر مهم ؛ واذا هو بالخيل قد أدركته وعليها ألف فارس تحت قيادة 
( الحر بن يزيد القيى ) ققال للم الحسين رضى الله عنه : 
«أمها:الذامن» انبا معذزة الى الله واليم إلى ا 0 
كت ورسلك أن أقدم عليناء فليس لنا إمام يجمعنا على الطدى » وقد 
5 0 ما أطميئن به من عبودم أقدم مصرع ١‏ وإن'/ 
تنملوا وكنتم فد ىكارهين . رجعت عنم إلى المكان الذى أقبلت 
منه » فسكتوا 
فقال الحسين رضى الله عنه : أمها الناسء نكم إن تتقوا الله وتعرفوا 
المق لأهله يكن أرذى لله ونحن أهل البيت أحق بولاية هذا الأمر 
من هؤلاء المدعين , ماليس لم السائرين فيكم بالجور والعدوان ؛ فان 
أنتمكرغتمونا وجهتم حقنا وكان رأيم غير ما أتنى بكيم انصرفت 











8-6 "1 - 

عتك » فأتكر (الحر )ومنمعه تلك السكتب وقالوا: إنا قدأمرنا باحضارك 
الى ابن زياد 

فقال : الموت أدلى من ذلك » وأمر أصحابه بالمسير فمنعهم (الحر ) 

فقال الحسين رذضى اله عنه : تكلتك أمك. ماترريد ؟ 

قال : إلى لم أومر بقتالك؛ بل باحضارك الى ابن زياد » لخخذطريمًا 
لاتدخلك الكوفة ولا توصل الى المدينة؛حتى أ كتب الى ابن. زياد ؛ 
وتكتب أنت الى يزيد والى ابن زياد» لعل الله يعصمنى أن أبتلى 
بشى* من أمرك 

فسا ركذلكواذا (بعمر بن سعد) قادمامن الكوفة بأر بعة لاف 


وذلك يوم الجعة خامس الحرم سنة إحدى وستين فأخبر الحسين بان 


5 7 0 
ابن زياد أمره عنعه الماء حتى يبايع ليزيد» فمنع رذى الله عنه منشرب 


اماه هو ومن معه قبل القتل بثلاثة أيام ثم أخذت عررا رقة فاتفق على 
الصلح على شر وط أرسلبا الى ابن زياد لاستعذانه فى أمرهاء فغضب 
وألى وأرسل (شعر بنذى الجوشن) بكتاب لعمر يعنفه فيه » فأحاطوا به 
وأخبروه بأن ابن زياد يخيره بين مبايعة بزيد أو القتل » فاستمهليم 
للصباح , فبات مع أصحابه طول الليل فى تضرع وابتهال واستغائة بالله 
من هذا الكرب الحدق بأهل البيت الكرام 

فاما أصبح الصباح جهزعمر جيشه للحرب » خرج الإمام الحسين 





رضى الله عنه. فى أصحابه» وكانوا أر بعين .رجلا واثنين وثلاثين فارساء 
ولسكن ماذا يصنعون أمام ذلك الجيش المتدرع بالمظلم ؟ فوضع الإمام 
مصحمًا بين يديه ورجى عمر الى جببته سهما وقال : اشبدوا أنى أول 
من رمى سهما فى الناسءفاشتد الكرب؛ وحمى وطيس الحرب؛ وصرع 
أصحاب الإمام ٠‏ وأحاطوا به م نكل .حدب » واقتناوا قنال عنينًا أبلى 
فيه الإمام وأصحابه بلا حسنّاء و بلغ فيه (شمر) فسطاط الحدين رضى 


الله عنه » والقوم شبداء من حوله ؛ وهو رذى الله عنه مضرح بدمائه 


وبجسده الطاهر ثلاث وثلاثون طعنة بالرماح » وأربع وأر بعون ضربة 
بالسيوف ؛ وهو مع ذلكصابر لقضاء الله » قوى الجأش , ثابت القلب» 


طالب من الله الانتقام من الظالمين 

وكا انتهى اليه رجل منهم.رجع وكره أن يتولى قنله أقبل عليه رجل 
من (كندة) يقال له (مالك) فضربه على رأسه بالسيف» ققطع البرنس 
وأدماف) ورماه (حصين بن قيم) لسهم وقع فى فيه حي نأراد أن يشرب 
فتلق الدم بيده الشرزيفة»وقال : الابم إن كنت حبست عنا النصص من 
السماء فاجءل ذلك لما هو خير منهء وانتقم من هؤلاء الظالمين ؛ اللهم 
إى أشكو اليك مافعل باين بنت نبيك ؛ الابم أحصهم عدا , واقتلهم 
بدداء ولا تبق منهم احدأ 

فقال ثعر ::ماتنتظرون . بالرجل ؟.اقتاوه» لخملوا عليه م نكل بجاف 











د هوهم” د 


ووو اسه الك يع ب وانتييؤا لال ولنادعي امت عل لاه عر عن 
سعد) فوط ١‏ اليل صدره وظبره » بعد أنأسم الروح لبارتجاء واختار 


الله ها ماعندهاء نخلت حرم, إلرضوانا؛ يفتحت فى #راديض ,انان > 
وصدق قوله الى : 


١لا‏ حسين اللدين تو افى سَبيل الله أَئوَ انأ أحام عند 
2 6 
0 يرزقون فر ين 0 4 من 5 


ل 


ليت ليوا ب 


ستلمياون بتعمكر م ل 
الما بلغ أهل ا قتل 5 0 عله خرجت إبنة 
(عقيل بن أبى طالب) فى نساء من بنى هاشسم» وهى حاسرة تلوى ثويها 
وتقول : 
« ماذا تقولون إن قال النى م 
ماذا فعلم وأم آخر الأمم ؟» 


ع دس 


« يعثرلى فاعل بعد مفتقدى 


8 ع‎ ٠. 
» منهم أشارى وقتلى ضرجوا بدم‎ 
8 «مانكان هذا جزاق إذر نضحت‎ 


أن تخافوى. سوء فى ذوى رحمى» 





887 عب 
وقيل انءكان مكتوبًا على راية الحسين بن على وذى الله عنبما 
عوم تل اللأبيات الآنية : 
ماقا لذت نولفا اسه 
قدار ثواب الله أعى + وأنبك[» 
« وإن كانت الأرزاق قماً مقدراً 
قل حرص المرء بالكاب أجل «( 
< وإن كانت اللأموال للترك جمعها 
فك( نرف كن جره 
« وإن كانت الإإإبدان للموت أنشئت 


قفتل امرئ' بالسيف ف الله أفضل » 


لعض مرأثيه 


َك الحسين عليه السلام منذ توفى شعراء كل جيل ؛ وكل بلد كل 
الغة » حتىقيل : أن الجن ناحتعليه؛ والسماء أمطرت دما فلنذكر بعضبا 


رثاء زوجه اباب 


رنت الرّباب بنت امرى' القيس . زوجها الحسين عليه السلام حين 
كل قنالت,: 











لاق ب 


« إن الذى كان نوراً يستضاء به “يكربلاء قتيل' غير مدفون » 
« سب النبى جِرَاكَ الله ضالحة عنا وجُنبت خسران الموازين © 
قل كا ل ليك نان أو بد .كنك سحن ارلا لفن 
« مَن لليتائى ومن للسائلين ومن يشنى وتأوى إليهكلمسكين؟ 5 


« وله لاأبتغى صبراً بصهرم حت أغيب بين الرمل والطين » 


رثاءةابنته الشيدة بيكئنة وزللئي 


«إن الحسين غداة الطف يَرشقه ريب المنون أن تخطىءالخدقة» 
< يكفة شت عياد الله كلهم" ١‏ نسل البغاياوجيش مرق الفسقة» 
لان الكو هاو( ما احتجاجكم غداً وجلّكباللسي نقد صفقه » 
« الويل حل بك إلا يمن للق صيرقوه لأرماح العدا درقه » 
< ياعين فاحتفل طول الحياة دما لاتبك ولداً ولا أهلاولا رفته » 
« لكن على ابن رسولالثهفانسكى قحا ودمعا وفى إِبْر مما العلقه » 
رثاء عقبة بن عمرو العسى 
قال سبط اين الجؤزى .فى تذكرة ,خواص الأمة.::قال إالسيدى : 
(م-/ا١‏ دابع ) 











رقع 


أول ين .رف الحسين .عليه السلام عقبة بق عنرى العيسى فقال: 


0 


( إذاالعينقرت فى الحياة وأثم 
( مررت على قير الحسين كربلا 
« وما زلت أبكيه وأريئ اشجوه 
وناد مين ول اللبنين عصائنا 
« سلام على أهل القبور يكربلا 
« سلام باصال العثى أو بالضحى 


ع 
« ولا برح الزوار زوار قيره 


تخافون فى الدنيا. فأظر توزرها > 
ففاضت عليه منّدموعى غزترها » 
ويسعد ,عينى دمعبا وزفيرها » 
أظافت سن جانيه قبورها 4« 
وق ها منى سلام يزورها » 
تؤديه تكباء الرياح ومورها »> 
فوح عَلِيَم مسكها وعبيرها » 


رثاء الإمام الشافبي 


وقنل“أن“الازنام“الثشافعى رمه الله أنشد' الزثاء الاق ؛ 


«دوما نف اتوبى-وشءة لي 
2 تأوث فى والغؤاحي كقيت 


«تزلزلت الإنيا. لآل مخد 
«فمق مبلغ” عنى الحسين رسالة 


« قتيل بلا جرم كأن' قيصة_ 


« نض كل الختا رمن آل غلئم 
« إتيمكان ذل جب ابل محمد 


اريف أيام طن" لخطوابا » 
وأرق عينى والرقاد. غريب » 
وكادت لمعي الجبال تذويد؟» 
وان كرهتبا أننس وقلوب » 
صبيع عاء الأرجُوان خضيب 6 
وتغزو رقيم نمب الملسجيرالة 6 


فذلك ذلك لدت اعة أتوب « 














لاهن ب 


رثاء الشنربيف الرضئ 
«كربلا . لازلشر كربا وبلا 
هع على" تبك ؛ لبن مُوغوا 
« باوشولة الل:”لز أبصاميع 


٠.‏ ع 
« من رميض ' يمنع الظل ومن 


«احدروا جد الأتضائى تسل 
و هاقاك” رول 10 3 
« قتأوه عل منهم 
« ليس هذا لرسول الله يا 
له كال #الف عزا وعتاد 
« جمل اله الذى الم 
و لدارى حر سل ولا 


فد 


مالق عندك أهل اللصطق « 
من دم ساك ومن دمع. جرى » 
وهم مانيين قتل " وشسيا » 
عاطئن “شق “ اناييب”“ القنا » 
ثم ساقوا” أهله' سوق" الآإما » 
ده دوف وعرات اك » 
أنه خامس أصحات الكنا «( 
أمة الطغيان والبتقى جَرَا » 
وبدور الأرض نوراً وسنا.م 
ع العيد دل الب 


زنك ينسى وإنْطال المذى » 


وقد رثاه الصاحب بن عباد والبوصيرى رحمهما الله وغيرها 1 وجميع 
الرثاء مذ كور فى كتاب المرحوم على بلك جلال المسينى فمن شاه 


ليلع عليه 





لداى|" د 


نتاه 


الرباب ؛ ابنة امرى" القيس الكلبية ؛ وهى أم سكينة بنت الحسين . 


وكان: الحسين يحبها حبًا شديداً وله فيبا أشعار منها : 
« لعمرك أننى لأَحِب دارا حل به سكينة والرّباب » 
حبهما وأبذل قوق جبدى وليس لعاذل عندى عتاب » 
« ولس تللم وإن عتبوا مطيعاً حيائ, أو يفييينى التراب» 
قيل : خطيها يزيد والأشراف من قريش ققالت : والله لكان 
لى حم آخر بعد رسول الل وعاشت بعد الحسين سنة ثم مانت كداً , 


ع 
ا 
١‏ 


2غ 


ولم تستظل بعد الحسين بسقف ( عن ابن الجوزى ) 
لبل بنت أنى مرة بن عروة بن مسعود الثقى"- وهى أمعلى المقتول 
أم اسحق بنت طلحة بن عبد الله ؛ وهى أم فاطمة 
أم جعفر بن الحسين الفضاعية » ولم يوقف على شىء من أخبارها 
شهرباو بن تكنرى يزدجرد واسعبا ( جبان شاه ) وهى أم على 
زين العابدين 
عائشة بنت خليفة ٠‏ وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبى 5 


الصدرق ء وطامكة ينك ذيذ بن عمر بن يل 





























2-2-0 


إولات 


قال تمد بن أبى طلحة القرشى فى مناقب آل الرسول : 

كان للحسين من الا ولاد تسعة : ستة د كور» وثلاث إناث 

فالذكور : ١‏ - على الأ كبر - الذى قاتل بين يدى أبيه حتى 
قتل شهيدا 

؟ - على الا وسط ( رين العابدين ) وآمه شاه زئان بن كسرى 
ترد حرذ 

+- على الأصغر الذى قتل مع أبيه بالطف”وأمه ليلى بنت ألى مرة 
ابن عروة بن مسعود 

ا را قتل مع أبيه صغيراً وجاء سهم وهو 
فى حجر أبيه فذيحه 

5 - جعفر بن القضاعية 

والاناث : ١‏ - زينب *- سكينة وأمها الرباب 


+ - فاطمة وأمها أم اسطق بنت طلحة بن عبيد الله تيمية 


انتقال الرأس الشريفة الى القاهرة المعزبة 


اختار الله تعالى للاإمام الحسين رذى الله عنه ماعندهء فقرّبه اليه » 
ونقله من دار للحن الى دار المنح ومن دار الفناء » الى دار النغم 








جتنيل 


السرمدى المقبم » وذلك بوم عاشؤراء:سنة إحدى وستين من المجرة 
فسافر حمر بن سبعد بالرأس الششريفةة إلى البكوفة وسلّها الى ابن 
زياد ( الشبير بان مرجانة.) فطاف بها فى الا سواق.ثموجهها المدمشق 
ليزيد».فأمى برفعها سما ثلاثة أيام » ثم أمر بأن يطاف يها فى البلاد » 
( عاملهم الله مما يستحقون ) فطيف ها حتى وصلت عسقلان. وأميرها 
إذ ذاك من خيرة الناس إِعانَا وخوقًا من الله قدفتها فى مكان خم 
استمرت به الى سنة إحدى وتسعين وأر بعائة » وفى فبك راعاح 
الأفضل ابن أمير الجيوش بعساكر كثيرة الى بدت المقدس ( كا تقلة 
المقرزى عن أبن ميسر ) وحارب من به وملكه ثم دخل عسقلان 
وما علٍ بالرأس الشريفة عمل مشهداً:جليلا بالمدينة المذ كورة إِذ 
رأى المكان الأول صار لابليق يجلاها . ولما تكامل أخرجبا فعطرها 
وحمابا على صدره وسعى بها ماشياً الى أن أحلبها فى: المشبد المذ كور» 
فاستمرت به الى سنة ثمان وأربعين ومسماثة. من اللمجرة. وحواليها » 
قفى الله على عانق أن تعتد اليبا أبدى الطمع مع من الارفرتح وكان ما 
1 يقال له (عياش) فأرسل الى الخليفة ( الفائز يأمر الله ) بمصر يقول 
له : : أما بعد فان الفرئح قد أشرفوا على أخثد عشئلان وإن مما رأس 
الاإمام الحسين بن على فأرساوا: من تختارونه ‏ و إلا أتتذوهاكء وكان 
الخليفة الفائز أحد الخلفاء الفاطميين إذ :ذاك لفلا صغيراً لم تبلغ الحادية 














0 


عشرة من عمره:ولذلك كان الل والعقد والأمو والنعىلاً كبر وزرائه 
( طلاع بن ررك ) فأرسل فرقة من الجيش تحت أمر( مكنون ) 
الخادم » وزوّده أثلانين ألف دنار »“فأتوا مها:تووضلوا الى ( قطية ) 
خرج الوزير الى لقائها من عدة مراحل ومعه جيوش كثيرة وكلهم 
اد اشن كار عل مدر 2 ار وب 
طلالغ مسجداً لما خارج باب زويلة من أجبة ألدرب الآ حمر؛ وهو 
المعروف (يجامع الصالح) الآن » فكثف الحجب عن تلك الذخيرة 
النبوزية فوجد ذمبا لم يجت» ووجد لها راتحة أطيب منالمسنك (كا قال 
القريتئ ): فغشلا فى المسجد المذكوز على ألواح من اللإشنب ( بأعلى 
الخائط ألواخ الآآن يقال انها هى التى كان عليها الغِلَ )ثم أراد أن 
يشبرق أذلك المسسجد : بدفنها فيه فأ أهل القصن'وم معية الماك الفائز 
وقالوا* ان أثرا يوبا جرلا كبذا لايليق أن يكون: مسنتقره خارج 
حدود القاهرة بل لابد من دفنه فى قصر الماك 

كانت يؤاة اللاي الاش “الموبوةة ب الكن نمث المثارة*المتعرتئ 
للمسجد الحسيني يابا'من أبواب القضر المنتهى الى الجالية واسمه (: باب 
الذي ) ودهليز الخدمة فعمدوا الى الهة؛ المذاكؤرة. و بنوأ ها بناء عفنا 
حاوه بأنواع الزخارف الجيلة وكسوا جدرانه بالرخام الملون فى البقعة 
المباركة الحالية( عن كتابالتار عخ الحسينى للمرحوم السيد مود الببلاوى) 





ا 


الحلاف فى وجود رأس الحسين عليه السلام 


هل بهى مدفونة بكربلا أم بالقاهرة ؟ 


قد حصل تضارب فى الأقوال » واختلاف كثير فى وجود رأس 
الحسين عليه السلام . فيعضهم يقول : أنه دفن بدمشق وقل الى 
عسقلان ومنها الى القاهرة 
وبعضهم يقول : انه مدفون بالمدينة عند قبر أمه فاطمة عليها السلام 
وقيل بمسجد الرقة على الفرات . و بعضهم يتكرأن ابن زياد أرسله الى 
يزيدم و يعض أهل السنة اتفقواعلى أنه مدفون مع الجسد يكربلا 
ولقد حقق .المرحوم على بك جلال المسينى فى كتابه ( تازعخ 
الحسين ) من الشواهد ماينيت وجود الرأس بالقاهرة كا أن الاستاذ 
حدن أفندى قاسم الكاتب التاريخى لجلة الإسلام الغراي نت فى 
كتابه ( مصرع الحسينالذى ظبر حدينًا ) بالأدلة التاريخية . والشواهد 
الدينيةالمتقولة عن كبار العلماءءأن الرأس الشريفةمدفونة بالقاهرة بالمشيد 
الحسينى. بلا خلاف » وقد ننه إكثرامن التحقيقات المؤيدة لتائلعه 
بأدلة ثابتة» والله تعالى أعر 














يت 
زبازة المشحد المسيي 


لقد أشرقت الدبارالمصرية بيزوغ هذه الشمس الميرة بأنوار النبوة 
رأس الإمام الحسين رضى الله عنه وحلوطا بالقبة الشريفة بالقاهرة سنة 
عُان أو أنسع وأربعين وحسمائة بعد الهجرة:بالمسحد الحسينى . وصار 
من دفنها الى الآن مطمح أنظار العباد من المساين فى أقطار القطر 
المصرى ويزار فى معفم الأوقات خصوصا فى المولد الحسينى المشهور 

المواسم الشنية بالسحد اللنبيق 

ويحتفل بالمسجد الحسينى ىكل عام بعشرة مواسم جليلة هى أعياد 
للأمة المصرية الاسلامية » ومطالع للأنوار السنية الحسينية ؛ مها تستمد 
ركاف ول (النسحات :كك لا ره ا مكارق الالو وملافك 
الأأسرار؛ فى مشهد سبط النى الختار 

والؤائم المذكورة هى : ١‏ - ليلة عاشوزاءويومها * - المولد التبوى. 
الشريف #- المولد الحسينى ؛ - حفلة الغسلة هليلة المعراج 
ونا 3+ ك ولئلة" القالق امن !شر هنا ن مكار ليلذ الوه واقي 
الإمام الحسين _رضى الله عنه 7 وليلة النصف من شعبان و يومها 
مت وليلة القدر ‏ ه- وشبر رمضان ٠٠١‏ ت.والاحتفال بنقل الكسوة 
الشرريفة النبونية الى المسجد الحسينى فى شوال م نكل سنة 








2-7 
مم علقواراء وأعمال العجم فيه 


.حتفل بالمسنجد, الحسييئ باحياء ليل العاشئ من ابحرم كن عام 
بالأذكالة والاأوراد وترتيل ؟اى' الذكن الحتكيم :-وقزاءة الدروسن 
الشزعية »:والقصة الشريفة النبوية » كل هذا والمسجد مشرق بالا نوار 
الشمسية والقمرزية: والقبةكافلة الأ ثوار معنوتية وبحسية » وهى تحخيا من 
قدي :لمان نعل نفقة أهلْ البرؤالا سآن » وأإن:الشريمة الغراء قد 
اتخذت بوم عاشوراء موسمًا دين . أمرت فيه ببذل . الأأموال؛ والتوسعة 
على الثقراء والاأطفال؛ لقولة صلل اللّه علية وسل:< من وسع على عياله 


وأهله يوم عاشوراء, وسع الله عليه في سائر سنته » وقال صل الله عليه 
وس : «ضيام. عاشوراء الى أحتسب على اللّه عز وجل أن يكفر السنة 
التى قبلها »> 

وأئر اليك فيه يز يزع اللتاجة ومواسناء النترانت وياد لمرو 
وغير ذلك من_الأعمال:الخديرية التى وزدت فى السنة الشريفة التق 
اتخذت هذا اليوم موسماً من أعظ المواسم الدينية 

هذا وان الشيعة والأعاجم قد اتخذوا هذا اليوم يوم حزن كا 
ومأم عظيم 6 بل امخذ الشيعة أيامه الشابقة عليه أيضا أيام. خزن وكدر 
لما حل يستبط متيل الأبراز ::فيجتمعون فى . مازلا إعندونة :لذلكة:؛ 














ب /5/ ب 
ويزينونه بالأقة الفاخرة.؛ و بوقدون الشموع:والمصانيح » ويدعون 
من أرادوا ٠‏ ويقوم بعد العشاء خطيب يرتى الاإمام الحسين وأهل ببته 
الأخيار؛ فيبكى و يبك الحاضرون , وهكذا كل ليلة الى ليلة عاشوراء 
فيتوسعون ف الاختفال بالمأنم) وَلَدعَوَن التكبراء وال مراك وق النساعة 
الرابعة بسيرون فى مشهد كير صفوفا يناب بيضاء وبأيدمهم سيوف 
يجرحون مها رؤوسهم ؛ و بعضهم يضرب صدره براحتيه ؛ وبعضهم 
يضرب بره باك لاسبل والأغلال ؛ وبينهم جواد عليه طفل تسيل 
دماوه على وجهه وصدره ؛ وجواد آخر يمثل حمل الرأس الشريفة » 


وهكذا كل امرى' منهم يبدى مايقدر عليه مما يراه قرية الى الا,مام 
الحسين رضى الله عنه » فتى اننظموا ساروا نحو المشهد ثم رجعوا بسلام 

وقد ذ كر المقريزى أنهم كانوا يحرمون عليهم وعلى الناس شرب 
الماء فى ذلك اليوم ؛ لأن الإمام الحسين قتل عطشاناء فكانوا يشقون 


الاك الك وضانات الشرف فى الا انك يون 
. من ينفق على عياله فيه » وكان ن مكل نيجه وي لسعو قا 
الكوانيت:وأنوابة:الذيان» وتتعطل الاأشواق.» 

وم ببق وله الجد من هذا كله ثتىء. الان سوى ماذكر من إحباء 
الليلة فى المسجد 





0 
كاذ كرها المرحوم على بك جلال الحسينى فى كتابه 


كا أن حياة الحسين عليه السلام منار المهتدين ٠»‏ فمصرعه عظة 


معتبر ين » وقدوة المستسلين 
كن الك لذن الى نان را قل ا 
وهو أعف رجل فى وقته لانظير له فى شرقها ولا فى غرما 
؟ - وأبت نفسه الكرية الضم » واختار السلة على الذلة » فكان 
6 19 - 


5 قال فيه أبو نصر بن نباتة : 

« والحسين الذى رأى الموت فى العد 

خياة ' والعيش فى الذل قلا » 

؟ - ومع التفاوت الذى بلغ أقصى مايتضور بين فثتهالقليلة وجيش 
ارخ :زياد في العدرد والعلادا رداك © كلككاق ايف وروا لتنا جا علا 
وشتجاعته تحير الألناب 6 ولاعيد للرتغز علبا كا كانت ذناءة: ألخضامة 
لاشبيه لها 

> وما هم منذ خلق) وان طسق يق أفظم .من ضرتب ( ال 
مرجانة ) من ابن سُميّة تقضيب ثغرَ ابن بنت رسول الله » ورأسه ين 
يديه بعد أن كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يثمه 
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ه - ومن آثار العدلالاِلمى قتل عبيذالله بن زياد ( يوم عاشوراء ) 
كا قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء » وأن يبعث برأسه الى على 
ان الحسين كم بعث برأس الحسين الى ابن زياد 

5 - وهل أغبل. يزيد بن معاوية بعد الحسين. إِلّا ثلاث سمنين أو 
أقل : ققد روى ابن جرير الطبرى فى تاريخه عن هشام بن مد 
الكلى أنه ولى سنتين وقّانية أشبر 

١‏ - وأى موعظة أبلغ من أنكل من اشترك فى دم الحسين اقتص 
الله تعالى منه فل أو كب ٍ 

٠‏ - وأى عبرة لأ ولىالا بصار أعظم كن ضري ح الحسين حرم 
معظمًا : وقبر يزيد بن معاوية مزبلة أو ( مبولة ) 

4- وتأمل غناية الله بالبيت النبوى الكريم بقتل أبناء الحسين 
ولا يترك منهم إلا صى مريض مشرف على الهلاك . فيبارك الله فى 
أولاده قيكثر عدم ويعظظ ا 

٠‏ والذين قتلوا مع الحسين من اهل بيته رجال ماعلى وجه 
الأرض يومئذ لم شبه »كا قال الحسن البصرى , وكانوا عنوان الششهامة 
الم والقدوة فى الصبر والحرب والكرم 

« و إن" الأولى بالطف” من الهائم 

انوا فستوا للكرام التاسيا » 





ع 5 - 

00 من أصابته الشدائد :جعل رئيس هؤلاء اكرام أسوة 
كصعيك بن | الزدقد. بو نفل امهل :غير كا ااقتدى,أصجاره انجددة بق 
عامر؛ واحتار ؛ بن ألى عبيد »وعد الله بن الزبير,واخيه مصغىب.وغيرجم 
فى خذلان أمزائهم بأهل العراق خين ِجِذلوا امامبم الجسين 

د اضقال تيوه هيوب ,أميةاالى الناس:وأ يد يل ججة أعد اهم 
وزعزع أوتاد ملكيم ؛ وكان أ كبر أَسْباب زوال دولتهم 

عات ولطسين وال عد للأممظريق الخروج على ولاة الفسق 
والجور ودعا آلى جباد الظلم من استطاع :اليه ستبيلا» لخاد بتفشه » 
وبذلمبجتةلإقامةالحق والعدل والسنة مقام الباطل» والاستبداد والإهواء 

لز قلاوتر ولحة لشي لكان حيرا للمة ىل يا 
وجياتها »:وأخلاقها وجهادها . وشستان :مابين. السبط الى والظالم 
السكير (إيز يد القرزود والطنابير:) وهل ستوى الفاسق الجائره والمادل 
الإمام ؟ ؟ وا أبن الذهب من ار ى 

ولمكن صنت الجكه الإلمية سير الإوادث لاف :ذلك اء وإذا 
أراد الله أمراً فلا مزد له 

١١‏ - واقتضت إرادة الله أيضاً أن؛ ببق أثر: جباد, البينٍ على 
عع الدعون كفا تارق الناس الظلم [تذكزة لخ ندبث !شه لخدمة 


الأمة :فل يخجم.عق.بذل جنات بتى,كانت فيه مصلحة أحواها 











ا 


ِ الامام على رك العابلين 
أبن الحسين زضى الله عنهما 


ولد سنة مه وبوفى سنة :وه 


مولده - ولد زينالعابدين رضى الل عنهبالمدينة الشرزيفة “بوم الفيس. 
خامس شعيان سنة ثمان وثلاثين تمخ الحجرة 'فى أيام جده على بن أبى 
طالب » وقبل وفاته ينين 

كتيته: - المشهورة ( أبو الحدن ) وقيل : أبو مد ٠‏ وقيل"» أبوبكز 
وقال الاإغام مالك رَحْى الله غنه مفى زاتن العابدن'للكثرة غباذنه 

ألقانه - كثيرة أشبرها". زين العابدين ء ومنيد العابدين + والرى 


01 


ليق وذو النثات :مد عل اع روت تواقيقق إلا باطةة» 


لسية الكثر بعك ]ود اا نن عن ركى الث نا 1 وَأقه 6 
( سلافة ) ولقببا (:غناه زئان ) وهعثاها بالفارسية ( ملكة النيناء ) وه 
بنك (1ز جرد :) ولد (اأنوامث ؤآن العادل”) دأالك«الفرسن 


نشأنة ع زيأفابدين ص 2 د عق النرائن: 
فإ ميقتل :كاله ابن ع رنؤقئ الوه عنيها ...د 1 





مناقبه 


عامه وورعه - قال مد بنسعيد : على بن الحسينكان ثقة ١‏ كثير 
الحديث » عالما » رفيعا » ورعا.وقال ابن تيمية : على بن الحسين من 
كار التابعين وساداتهم عام ودين 

وقال الزهرى : مارأيت أفقه منه 

وقال ابن المسيب : مارأيت أورع منه 

حامه وعفوه واحسانه ‏ عن سفيان قال : جاء رجل الى على بن 
الحسين رضى الله عنهما فقال له : ان فلانا قد وقع فيك بحضورى ( أى 
كان يغتابه ) فقال له : انطلق بنا اليه» فانطلق معهوهو يرى أنهسينتصر 
لنفسه منه؛ لما أتاه قال له : ياهذا إ نكان ماقلته فى حمًا فأنا أسأل الله 


أن يغذرلى ؛ وإن كازماقلته فى باطلاً فالله تعالى يغفره لك» ثم ولى عنه 

ويحكى: أنه خرج الى المسجد ناصلاة فسبه رجل ققتصده غامانه 
ليضربوه ويؤذوه لأنه شتم سيدهم » فنباهم سيدنا. زين العابدين. وقال 
لم :كنوا يديم عنهاثم التنت الى ذلك الرجل وقال: ياهذا أن كثر 
مما تقول»ومالاتعرفه عنى أ كثر مما عرفته»فان كان لك حاجة فى ذ كره 
ذكرته لك. ( بريد أن يقول عيوبى كثيرة» وأن الكلام الذى تسبى 











عاك 


ونقشدى بدائل فن تعيواق: )إن كلكا تراك أن لوك نالك الف 
خَذه القيوت د كرتا لك 

لخجل الرجل واستحىءلا نه كان يننظر أنيشتمهسيدنا ز ين العابدين 
بدل أن يلاطفه ويرد عليه مهذا القول اللين والرد اميل . فلما رأى 
خجله سيدنا ين العابدين خلمعليه قيصه , وأمر له بألفدرم زيادة 


عن تركه وملاطفته وعدم ايذائه » فذى الرجل وهو يقول: أغبد أن 
هذا الشاب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لعبده وصلاحه 


عن أبى حمزة قال : كان على بن الحسين رضى الله عنه .يصلى فى 
اليوم واللِلة ألف ركعة » وكان اذا توضأ للصلاة يصفر لونه . فقيل له : 
ماهذا الذى نراه يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول : أما تدرون من أرريد 
أن أقف بين يديه ؟ 

وقال طاووس : دخلت الحجر فى الليل فاذا على بن الحسين قد 
دخل ‏ فقام يصلى ماشاء الله ثم سجد سجدة فأطاطا فقات : رجل 
صالم من لت التزةا الأطشين: البماة فستيتاد قزل ؟ غبداك بطائلك» 
مسكيتك بفنائك .. فقيرك بغنائك ..سائلك يفنائك 

(م- ١86‏ - رابم ) 





ع ا ع 
قال طاووس : فو الله ماصليت ودعوت من فىكرب إلا فج 
د عنى 


لصدقه 0 


قال ابن عائشة : معت أهل: المدينة يقولون : مافقدنا صدقة الست 
إلا بعد موت على بن الحسين 
وقال مد بن اسحق : كان ناس من أغل المدينة يعيشون لابدرون. 


من أين معاشهم وما كاهم , فاما مات عيلى بن الحسين فقدوا ما كانوا 


يؤتون به ليلا إلى منازهم 

وكان يحمل جراب الخبزعلى ظهبره فى الليل يتصدق بهء فلما 
غسلوه جعاوا ينظرون الى سواد فى ظبره ققيل : ماهذا ؟ فقالوا >كان 
يحمل جراب الدقيق ليلا على ظبره يعطيه فقراء أهل المدينة .وما 


ل ل ا كر املا 
ماثة ببت 
وقال سفيان : أراد على .بن الحسين الحج ء فانذذت اليه أخته 
سكينة ألف درجم فلحقوه مها بظبر الحرة فاما نزل فرقها على المساكين 
وقال المناوى : دخل على .على زين العابدين رذى الله عنه فى 














ا ا 5-2 
مرض موته ممد بن أسامة بن زيد يبكى » فقال له : مابكيك ؟ فقال 


له : على دين . خهسة عشر ألف .دينارء ققال: هن على" ٠‏ ووفاها 


ركى الله عنه 
جياه اناس له 


لما مرض ذخل عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعودونه ققالوا له :كيف أصبحت ياابن رسول الله طلى الله عليه 
وسل ؟ فدتتك أنفسنا . قال : فى عافية , والله مود على ذلك » فتكيك 
أصبحتم أنم جميعا ؟ قالوا : أصبحنا واللّه لك يابن رسول الله صل الله 
عليه وس عحبين وادين 

قال للم : من أحبنا لله أسكنه الله فى ظل ظليل .يوم القيامة » يوم 
لاظل إلا ظله ؛ ومن أحبنا يريد مكافأتنا . كافأه الله عنا الجنة » ومن 


أحبنا لغرض ديننا [اناه الله رزقه من حيث لاسب 


حى أنه طلب غلامه ( خادمه ) وناداه مرتين ف يجبه مع أنه ممع 
فقالله : أما سمعت ندالى ؟ فقال : بل , قد مفعت 
فقال له : ما الذى حملك عيى ترك إجابتى ؟ 





ا 
فقال : أمنت منك » وعرفت حسن خلقك » وطمءت فى حلمك ١‏ 
فتكاسات وأبطأت فى الاإجابة » فسس زين العابدين من حسن إجابته 
وقال : اللجد لله الذى امن مى عبدى 


بحى أ هشام 9 عبد الك حج فىحياة أبيه » فطاف بالبيت وجهد 
أن يسنم الحجر الأسود فل يصل اليه لكثرة الزحام » فنصب له 
منيراً الى جانب زمزم فى الحطم وجلس عليه ينظر اليه الناس وحوله 


جماعة من أهل الشام 

فينامكذلك إذ أقبل زين العابدين على بن الحسين رضى الله 
عنما ترايكا القاوافلك فيد انهئ الى الجر الا سود تي التاق له 
حتى اسل الحجر . ققال رجل من أهل الشام 

مَن هذا الذى قد هابه الناس هذه المهابة فتنحوا عنه مين وثعالا ؟ 

فقال هشام : لا أعرفه , مخافة أن برغب فيه أهل الشام ؛ وكان 
القْرزدَق الشاعر المشبور حاضراً فقآل للشاتى : أنا أعرفه . فقال : من 
هو يا أبا فراس"؟ ققال قصيدة طويلة تكتنى بذ كز بعضها : 
داهذا الى تدرف اليطتحاموطأته |1 والئيت ادرفة دولل ولكوع )21 
« هذا ابن خير عياد الل كلهم هذا التق النقق الطاهرٌ الع «6 














اكه 
« هذا ابنفاطمة إنكنتجاهلء 2 يجده أنبياه الله قد ختموا » 
« دن جده دان فضلالأنبياء له وفضل أمته دانت لله الأمم » 


أذ ّ ا 2 7 
«الله شرفه قدراً وعظمه -جرى بذاك له فى لوحه القلم » 


1 1 5 0 5 3 ع 8 
« سبل الخليقة لاتخثى بوادره هزينه اثنان<سن الحلق والشهم «( 


« حال أثقال أقوام إذا اقترضوا ٠‏ خُلو الشمائل تاو عنده لم « 
« إذا رأته قريش قال قائلبا الى مكارم هذا ينتهى الكرم » 

ذلما سمع هشام هذه القصيدة غضبء ثم أخذ الفرزدق وسجنه 
( بعسفان ) فبلغ ذلك على بن الحسين رذى الله عنه فبعث اليه بأربعة 
آلاف درم فردّها الترزدق وكتب اليه : إِما مدحتك ما آلك اهارا 
فردّها عليه على زذى الله عنة كدب اليه : أن ذه" وتعاون ممأ على 
دهرك ع فانًا أهل ينث إذا وهنا شيعا لانسعيْدةا» فقباها منه 

وفانه 

توفى زين العابدين رذى الله عنه فى ثالى عشر الحرم سنة أربع 
وتنامين من الماجرة وكان عمره إذ ذاك سبع وبخسين سنة 

وقال ابن الصباغ المالكى المكى : يقال : مات مسدوما وأن الذى 
ممه الوليد بن عبد الماك 





لاا 
ودفن ( بالبقيع ) فى القبر الذى دفن فيه عمهالحسن بن على بن ألى 
طالب فى القبة التى فيها العباش بن عبد المطلب 
رلا 


أولاده رذى اللهعنهم أر بعةعشر ولدا:عشرةذ كور » وأز بع اناثوسم: 

محد؛ المكنى ,أبى جعنر الملقب بالباقر: أمه أم عبد الله ينت 
الحسن بن على عم سخ العابدين ١‏ وزيد؛ وعمرء أمبما ام 52 
وعيد الله 4 والحسن 4 والحسين 3 ا أم كد والحسين الأأصغر» 
وعبد الرحمن ؛ وسليان ٠‏ أمهم أم ولد - وعلى وكان أصغر ولد على 

وخديجة » وفاطمة , وعلية ؛ وأمكثوم 

م نكلامه رذى الله عنه : ححبت لق حتى من الطعام لمضرته » 
ولا نحامى من الذنب لموته 


وقال رض الله عنه : أربع عرهك دل + بالبرتت (ووصيم)؛ 
والدين(ولو مم » والغربة (ولو ليلة) » والسؤال(ولو أبن الطريق ؟ ) 
وقال رضى الله عنه : من قنع جا قسم الله فهو من أغنى الناس 
وكان يتصدق سسرًا ويقول : صدقة السرٌ تطنى” غضب الرب 

















وام - 


1 - الامام محبدل الباقر 


ولد سنة لاه وآنوفى سنة /1117اه 


أسسبه . - ع ان سيدنا عل ارين الايد ن .إن [الشكين” رد آنه 
اس بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم أجمعين » فبو هاتى من هاثعيين وعلوى من عاونين 
مولده - ود بالمدينة فى ثالث صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة 
قبل قتل جده الحسين بثلاث سنين 
كنيته ‏ أبو جعفر لاغير 
ألقابه - وألقابهثلاثة : الباقرء والشاكرء والهادى » وأشبرهاالباقر 


الأحادث ال وردت بشأنه 


روى عن الزبير بن محمد بن مسلم المكى قال :كنا عند جابر بن 
عبد اللّه رضى الله عنهما فأتاه على ؛ بن الحسين ومعه ابنه مد وهو صبى 
فقال على لابنه وهو صبى : قبل رأس عمك , فدنا مخد من جابر ققبل 
رأسهء قال جابر : من هذا ؟ - وكان قد كف بصره ‏ فقال له على 
ابن الحسين : هذا ابنى مد » فضمه جابر اليه وقال : ياحمد » مد 








٠ 0‏ 58 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقرلك السلام , ققالوا كيف ذلك 
يا أبا عبد الله ؟ 
قال :كنت عند رسول الله صلى الله عليه وس والحسيز فى حجره 
وهو بلاعبه فقال : 
ينادى مناد لِيتم سيد العابدين ١‏ فيقوم على بن الحسين » و يولد لعلى بن 
الحسين ابن يقال له : مد . ياجابر » إن أدركته فأقرئه منى السلام » 


ون لاقيته فاع أن بقاءك بعده قليل » فل بعش جابر رضى الله عنه 


بعد ذلك غير ثلاثة أيام 

وروى : أن ممد الباقر بن على سأل جابر بن عبد الله الأنصارى 
رذى الله عنبا لما دخل عليه عند عائشة وما جرى بينها وبين على 
رذ الله عنبما » فقال له جابر : دخات عليها بوم وقلت طا : ماتقولين 
فى على بن أبى طالب رضى الله عنه ؟ 

فأطرقت رأسها ء ثم رفمته ‏ وقالت رذى الله عنها : 
«:إذا ما التبر .حك علق حك : , تين اغشه من اغيز شك 4 


« وفيناالغش والذهب المصق. على يننا شبه الحك » 











عنومه ‏ قيل : لم يظبر عن أحد من ولد الحسن والحسين من علم 
الدين والسنن , وعل القرآن والسير وفنون الأدب؛ ماظهر ع نأبى جعفر 
الباقر» روى معالم الدين عن بقايا الصحاية ووجوه التابعين » وسارت 
بذ كر علومه الأخبار » وأنشدث فى مدائحه الأشعار» شن ذلك ماقاله 


مالك بن أعين الجبنى من قصيدة يمدحه فيها : 
د إذا طلب اتآس عل 121 . .ن كانت كرش عليه عالا» 


ودإت فاه ان ئها ان تفة اذ نرت اطوالة »> 


وفيه يقول الرضى : 
« ياباقر العم لكر ا 200 عل الاك 


'تقواه 


حكى الأفلح ققال : حججت مع أبى جعفر ممد الباقر فاما دخل 
المسجد ونظر البيت بكى ؛ قلت بأبى أنت وأى إن الناس. ينظرون. 
اليك فاو خفضت صوتك قليلا 

قال : ؤيحك ياأفلح » ولم” لا أرقع صوبى.بالبكاء لعل" الله ينظر 


الى برحمة منه فأفوز مها غداً 





و ه- 
ثم طاف بالبيت وجاء حتى ركم خلف المقام » فلما فرغ ؛ إإذا موضع 
سجوده مبتل من دموع عينيه 
« وكان تقش خاقه : ( رب لانذرنى فردا )وقيل :« ظى باللّه حسن » 
وبالنى المؤتّن » و بالوحى ذى المثن , و بالحسين والحسن » 
وروى عنه ابنه جعفر قال : كان أنى يقول فى جوف الليل فى 
. تضرعه : أمرتى فل مر » ونهيتى فلم أنزجرء فبأنا عبدك بين يديك 
عقرلا أعتذو 
قال خالد بن اليثم : قال أبو جعفر محمد الباقر : ما اغرورقت عين 
من خشية الله تعالمى إلا حرم الله وجه صاحبها على النار؛ فان سالت 
على الخدين دموعه لم يرهق وجهه قر ولا دلة » وما من شىء إِلَّا وله 
جزاء إل الدمعة فان الله تعالى يكفر مها يحوراً من الخطايا ء ولوأن 
باكيًا يبكى فى أمة لحرم الله تلك الأمة على النار 


ردم 


حكت علق امولاة الى جعمرنء أنه كا ١‏ يداخلن غللة يكن اخوالة 
فلا خرجون من عنده حتى يطعمبم الطعام الطيب ويكسوهم فى بعض 
الأحيان ويعطييم الدرلخ 

الث فكنت. ١‏ كله.ى ذلك لكثزة الف ) وتو لط هاما 











م 
فقول : باسلى الحسة الدنياإلا عله ,الاخوان! بقارت فتكان 
يصل بالخسمائة درهم و بالستائة الى ألف درهم 


وفانه 


مات أبو جعفر ممد الباقر سنة سبع عشرة ومائة وله من العمر ثلاث 
وستون سئة » وقيل : تان وحسون » وأوصى: أن. يكفن فى قيصه 
الذى كن ل أقذاء رقل : أنه امات (مسموم) كيك وردان نيه 
العباس بالبقيع 

أو لاد 

املا رعى إشاعة ستة ؛ وقيل: سبعة وهم: 

أبوعبد الله جعفر الصادق وكان يكنى به . وعبد الله » أمهما 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
وابراهيم » وعبد الله ؛ وأمهما أم حكم بت أل إن الدرة الثتمية ) 
وعل ب وز ينب الم ولد 


نبذ م نكلامه 


ل كلاه رطى لد عله : مادخل اقب امرى" شى» دن اللتكابرة 
نقص من عقله مثل ذلك قل أو كثر 





ب 
وقال : سلاح اللثام ٠‏ قبيح الكلام 
وكان يقول : والثدلوت عالم أحب الىالشيطان من موت سبعينعابد 
وقال : شيعتنا من أطاع الله 
وقال : الغنى والفقر يولان فى قلب المؤمن » فاذا وصلا الى مكان 
التوكل استوطناه 
وقال : الصواعق تصيب المؤمن وغيره » ولاتضيب ذأكر الدع زوج ! 
وقال : مامن عبادة أفضل من عفة بطن وفرج 
وقال : بس الأخ برعاك غنيا ؛ و يقطعك فقيرً 
: اعرف المودة فى قلب أخيك ما له فى قليك 


مواعظه 


وقال لابنه جعفر الصادق رذى الله عنهما :يأ إذا أنم الله عليك 
نعمة فقل : الحجد لله » وإذا أحزنك أمر ققل : لاخول ولا قوة إلا لله 


العلى العظم ٠‏ و إذا أبطأ عليك الرزق فقل : أستغفر ال ١‏ 
وقال لابنه جعفر الصادق رذى الله عنهما : يا بنى إن الله خباً ثلاثة 
أشياء فى ثلاثة أشياء . خباً رضاه فى طاعته , فلا تحقرن من الطاعات 
شين فعل رضاه فيه 
وخباً سخطه ف معصيته » ذلا تحقرن من معصيته شيا فلمل سخطهفيه 











5 17 ده 
وخبأ أولياءه فى خلقه فلا تحقرن أحداً فلعله.ذلك الولى 
وقال لجابر الجعنى : ياجابر إنى لمشتغل القلب . قلت : وما يشغل 
قليك ؟ قال : ياجابر أن من يدخل قلبه دين اللّه الخالص شغله عما سواه 
ياجابر» ما الدنيا وما عسى أن تكون ؟ هل عى إِلّا مركب ركبته : 


أواثانك لطعه نأو آمرأة أصتها 


ياجابر إن المؤمنين لم يطمثنوا الىالدنيا ازواطا» ولم يأمنوا الآخرة 
لأهواها ؛ وان أهل التقوى أيسثر أهل الدنيا مؤونة » وأ كثرعم لك 
معونة » إن نسيت ذ كروك ؛ وإن ذكرت أحانوك ؛ أليسوا قوالين 


0 لله ؟ قاين بأمر الله » فاجعل الدني ا كنزل نزلت به وارنحات منه» 
وكال أصبته تى منامك ثم استقظلت وليسنمعك منه شىء» واحفظ الله 
فيا استرعاك من ديئه وحكته 





- 5 


ه - الامام جعفر الصادق 


ولد سنة 4 وتوف سنة 1ه 


نسبه ‏ سيدنا جعفر الصادق» بن مد الباقر» بن على ز ين العابدين. 
ابن 8 بنعلى» , بن أبى طالب رضى الله عنهم ) وأمه أم فروة بنت 
القاسم » بن مد » بن أبى بكر الصدريق 

مولده ‏ ولد بالمدينة سنة انين من الطجرة وقيل : سئة ثلاث 
وعانين » قال إعضهم : الأول أصح 

كنيته - أبو عبد الله . وقيل : أبو اسماعيل 

ألقانه ‏ أما القابه ثلاثة : الصادق . والفاضل . والطاه , وأشبرها 
عه ونقش ( خاقه ماشاء الله لاقوة إلا بلله » أستغئر الله ) 

مناقنه 


- كان عالم ثقة ؛ روى عنهجماعة من أعيان الأأغة وأعلامهم: 
فحى بن سعيد ؛ وابن جرح » ومالك له إن أنس ب والدورى » وابن 
عينية » وألى حنيفة » وغيرمم 


قال ابن لى خارم : كنت عند حعدر الصادق يوم وإذا سفيان 











ل 

الثورى بالياب » فقال : ائذن له . فدخل )2 فقال له جعفر : باسفيان 
إننك رجل يطلبك الساطان فى بعض الأحيان » وتحضر عنده وأنا أتق 
السلطان » فاخرج عنى » غير مطرود 

قال سفيان : حدثتى حديثًا أسمعه منك وأقوم 

ققال : حدثنى أبى عن جدى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : من أنم الله عليه نعمة فليحمد اللّه » ومن استبطأ الرزق 
فتاه )ومن لزنه تر لكل لالاسو ليولا قر إلا ينه 


ذلما قام سفيان قال جعفر : خذها ياسفيان ثلاث وأى ثلاث 


وقال ابن قتيبة ىكتا ب أدب الكاتب : كتاب الجف ركتبه الإمام 
جءفر الصادق بن ممد الباقر رضى الله عنهما » فيهكل مايحتاجون الى 
عامه الى يوم القيامة » والى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرى بقوله : 


« لقد يحبوا لآل البيت لما أتاهم عامبم فى جلد حفر» 


»2 3 المنجم وه صغرى تبه ا عامرة وقمر » 

( والجفر من أولاد المعز ماباغ أربعة أشبر واتفصل عن أمه ) 

وفى الفصول البمة. نقل عض أهل العم أن كتاب الجفر الذى بلغ 
بالغرب يتوارثه بنو عبد المؤمن بن على مكلام جعفر الصادق وله فيه 
المثقبة السنية » والدرجة التى فى مقام الفضل علية 





1 


عبادته وتقواه 


قال مخد بن طلحة : كان جعفر الصادق يقسم أوقاته على أنواع 
الطاعات ويحاسب نفسه عليبا 

وكان يقول : الابم إنك ها أنت له أهل من العفو أولى بما أناله 
أهل من العقوبة 


كه 
دمن 35 


قإل جعفر الصادق رضى الله عنه : للصداقة خمسة شروط فن 
كانت فيه فانسبوه اليا » ومن لم تكن فيه فلا تنسبوه الى شىء منها 
وهى : أن يكون زين صديقه زينه ٠‏ وسسريرته له كعلائيته . وألَّا يفره 
عليه مال » ون براه أهلا ليع مودته » ولايسامه عند كات 

وم نكلامه رطى الله عنه : لايتم العروف إلا بثلاث : تمجيله » 
ولصغيره ١‏ وستره 

وقال رضى الله عن :مكل من .رأى شيا قدر عليه . ولأكل من 
خدر ,على ثىء! وفقآلهء ولاكل! .من وفق أضاب' له اموضما ‏ فاذا 
اجتمعت النية ء والتوفيق ؛ والاصابة فبناك السعادة 


وقال رضى الله عنه :تأ خين الثوبةة اغتزاة» وطول التسوايف اخيزة 











- 94 اس 


والاعتلال على اله هلكة ء والإصراز على الذنب من 5 الله » 
لجان اكد الله ِلَّا القوم الخاسرون 

وقالرضىالله عن : أربعة أشياء القليلمنه] كثير : النار » والعذاوة» 
والفقر عر 

رابا ى البيت_العتيق ؟ قال : لأن الله تعالى. أعتقه من 
00 

وقال : صحبة عشرين يوم قرابة 

وقال :كفارة عمل الشيطان » الإحسان الى الإخوان 

وقال : إذا دخلت منزل أخيك فاقبل الكرامة ماخلا. الجاوس 
نى الصدور 

وقال : البنات حسنات » والبنون نم » والحسنات شاب عليها ٠‏ 
والتم مسئول عنها 

1 :امن 1 يستخ عند اليل 4" و نوعو عند اليك + وان أله 
بظبر الغيب ١‏ فلا خير فيه 

وقال : إب1ك وملاحاة الشعراء فانهم يضنون بالمدح » ويجودون 
بالحجاء والقدح 


وقال : مَن أ كرمك فا كزمه » ومن استخ ف بك ذاكرم نفسلك عنه 
رع 15 رايم ) 





اه ل 


وقال : منع الجود , سوء الظن بالمعبود 
وقال : دعا الله الناس فى الدنيا بابائهم ليتعارفوا » ودعاتم فىالآخرة 
بأعمالم ليجازواءفقال : 8 يا ثها الذرين آمنواء يا يها الذرين كفرثوا )4 


وقال : ان عيال المرء أسراؤه » فن أن الله عليه نعمة فليوسع على 
أسرائه ؛ فان لم يفعل بوشك أن تزول تلك النعمة 
وقال : ثلاثة لابز يد الله بها الرجل المسلم إلاعدًا : الصفح عمن 
لله .و الاعطاء لن سريب والمسلة لي فيه 
وقال : الممن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق ؛ و إذا رضى لم 
يدخله رضناه فى باطل 
وصيته الجامعة لمكارم الأخلاق 


قال بعض شيعة جعفر الصادق : دخات عليه ؛ وموسى ولده بين. 
ديه » وهو نوصيه مهذه الوصية » خحفظتها فكان مما عق به أن قال : 

يأبنى » إقسل وصيتى » واحفظ مقالتى » فاك إن حفظتها تعش 
ع تت حيداً 

يأبنى » نه من قنع بها قسم الله له استغنى ٠‏ ومن مد عينيه الى مافى 
يد غيره مات ققيراً ».ون م يرض هاقم الله له أمهم ربه فى قضائه ‏ 


ومن استصغر زلة نفسه استصغر زلة غيره 




















كه 


يا بنى 2 كتسيياتك غيره الكننتاع ريد 5 وكنسل افك 
الغا قل ,4 وين ليتوا لاحي شط نيا وم زافاصل اليا 
حقر» ومن خالط العلماء وقرء ون دخل مداخل السوء انهم 


يأبنى » قل الحقلك أو عليك ء و إياك والقيمة فانها تزرع الشحناء 
فى قلوب الرجال 

ياأبنى » إذا طلبت الجود فعليك ععادنه » فان للجود معادن » 
ولامعادن أصولا ؛ وللأصول فروعاً ٠‏ ولاشروع مرا ا ولا بطيب عر َّ 
بفروع وأصل ١‏ ولا أصل ثابت إِلّا معدن طيب 

يابنى » إذا زرت فزر الأخيار» ولا تزر الأشرار» فانهم صخرة 
لاصدر قارها : وشيجزة لاغ وزقبا» وأركل للاظزر عقا 

وقال أحمد بن عمر بنمقدام الرازى : وقع الذباب على وجه المنصور 
فذبه , فعاد حتّى أضجره , وكان عنده جءفر الصادق بن ممد الباقرفى 
ذلك الوقت فقال له المتصور : يا أبا عبد الله 2 عار اك للدات؟ 
قال : لدل بد القارةء فبكت التضار 

قال سغتان بالتورى وحمت حدر الصادق يفوك : عرّت بالسلامة 
حتى لقد ختى مطلبها فان نك فى شىء فيوشك أن تكون فى الخول » 
وإن طلبت ف الخول فل توحد؛ فيوشك أن. تكون فى العزلة والخلوة ؛ 





5 
فان ل توجد فى العزلة واعلكاؤة ذوفك أن -ككوق فى كلام الساف » 
والشنعيد فن'وجد فى تنه خاوة تشغلة عن الناقن 
وروى مد بن حبيب عن جعفر الصادق بن مد عن أبيه عن جده 
ورفعه قال : مامن مؤْم نأدخل على قومه سرورا الا خلق الله من ذلك 
السروز 7 العيك الله نحمده ويحّده 4 فاذا صار المؤمن فى ليده 
أناه ذلك السرور الذى أدخله على أولئك ملكا ,فيقول : أنا اليوم 
أونس. وحشتك . وألقنك . وأثبتك بالقول الثابت » وأشبدبك مشاهد 
القيامة ؛ وأشفع لك الى ربك ٠‏ وأرريك منزلتك فى الجنة » كذا فى 
الفصول المهمة 
وفانه 
توفى جعفر الصادق رضى ده ع2 ابن محمد سنة كان ناركن ومائة 
فى شوال وله من العمر مان وستون سنة ٠‏ ويقال : اله مات بالسم فى 
أيام المنصور؛ ودفن بالبقيع فى القبر الذى 0 فيه أبوه وجده وعم 
جل ١‏ فالقامىا قير كم ان كا 1 اكرمة وق أشرفة 
لاله 


وراد رضن قلقي وا سعة وقل 1 كتزة فك لكر وبرت 
واحدة وثم : انماعيل , وحمد ؛ وعلى » وعبد الله » واشحق » وموسى 


الكاظ. . والبنت اسعبا فروة » كذا فى الفصول المهمة 











و 


5 الامام موسى الكاظم, 


ولد سنة م؟١‏ - وهوفى سنة 188 ه 


نسبه ‏ هو ابن جعفر الصادق ؛ بنمدالباقر» بنعلى ز ين العابدين» 
ابن الحسين » بن على بن أبى طالب رذى الله عنهم , وأمه أم ولد يقال 
لها حميدة البربرية 

مولده - ولد ( بالابواء ) سنة تمان وعشرين ومائة من الطجرة 

6 نك وا لط 

ألقابه - ألقابه كثيرة أشهر ها الكاضم ثم الصابر والصالم والأمين » 
ولقب بالكاظ لأنه كان يحسسن الى من يسىء اليه ويكظ غيظه . 
وتقش خاتقه ( املك لله وحده ) 


متاقييل 


عامه وفضله 


قال بعض أهل العم : الكاضم ؛ هو الإمام الكبير القدرء الأأوحد 
الحجة , الحبر. جمع من المْمَه والدين ما لا مزيد عليه 
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تعبده 


كان أعبد أهل زمانه ‏ الساهر ليلقائاً » القاطعنهاره صامنًا المسمى» 
سل ماود عن الس 5ط ذهو ادرف اهل الذراق 
بباب الموائح الى الله وذلك لنجح قضاء حواتح المتوسلين به 

دعاؤه - كان كثيراً مايدعو بقوله : الم إنى أسألك الراحة عند 
لوت عروالغتواضد االللئاك 

كرمه وسخاؤه - كان يخرج بالايل وفى كه صررءن الدراهم ؛ 
فيعط من لقيه ؛ ويضرب به المثل ( بصرة موسى ) وكان رضى الله 
ا 

وكان يتفقد فقراء المدينة فتحمل اليهم الدراهم والدنائير الى يوتهم 
ليلا ؛ وكذلك النفقات ء ولا يعامون من أى جهة وصلبم ذلك » ول 
يعاموا بذلك إلا بعد موته 


حكابته مع الرشيد 


سأله الرشيد يوم قال :كيف قلم نحن ذررية رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأتم مؤعل اوقا مي الوكن الى تعد لابه ذون 


١ 
جده لامه ؟‎ 











دوه 


قار : أعوذبالله من الشيطان الر جٍِ سم لله الرححن الرحنم 
ءءء ّ- 1 
ومن ره دود وَسُلَيمَانَ وَابوب ووفك 2 وهارون 
وَكَذَِك كر ى المحسنين ور كر يأ وَحَى' وعيسئ 4 ٠‏ ولي سلعيسى 
أت ء و إعلاألكن بذربة الاأننياء من قل آمه ع ركذ لك هنا يدر به ال 
2 ء: 9 اه ف د 2-6 
صلى الله عليه وسلم من قبل أمنا فاطمة 
وزيادة على ذلك يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل : 
حت اف 0 “عتم احا عد 2 
( فين حَاجَكَ فيه من يعد مَاجَاءَكَ مِنَ العلل قل تعالوا ندع 


00 - 2 اعم سرس د 
تان وَأَبتَاءك* وَنْسَّادنَا وَنَاكك' وأنفسنا وأنشك* ثم ننتهل 4 


7 يدع صلى الله عليه وسل عند مباهلة النصارى غير على وفاطمة 
والحسن والسين رضى الله عنهم وهم الأ بناء 

وروى موسى الكاضم عن آبائه مرفوعًا قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : نظر الولد الى والديه عبادة 

ا ل عر قال - مالك أخى موسى الكائم بن جعفر 
قلت : أصلحك الله أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : ننم . قلت : أيكون 
خائًا ؟ قال : لاء ولا يكون كذابا 


ثم قال : حدثنى ألى جعفر الصادق عن آباّه رضى الله عنهم قال : 





نه - 


سمعت .رسول الله صل الله عليه وس يقول كل خدلة. يطوى المؤمن 
ليها ليس التكذب والخنانة 


وله من العمر مس وحمسون سنة . وقيل : انه مات مسموما من طعام 
قذمة له( السندى ) باعل الزشيد يعد أن حَديَنَ مدة سنة بالبصرة سيب 
الفتنة التى وصات الى الرشيد فى حقه » وسعاية الواشين ضده بالغيبة 
والغيمة » وهذه الرواية مذ كورة فى كتاب ثور الأ بصار 

ولا مات أدخل ( السندى ) الفقباء ووجوه أهل بغداد ينظرون اليه 
أنه ليس به أثر من جرح أو قتل أو خنق » وأنه مات حتف أنفه 
ليداري سوء فعله 

ودفن موسى الكائم فى مقابر قرش بباب التين ببغداد 

اول عت اولادى مسسعة ولاد تون لا اك وأنثى ومم : 

على الرضا . وابراهيم , والعباس » والقاسم » واسماعيل ؛ وجعفر » 
وهارون ؛ والحسن ٠‏ وعبدالل ؛ واسدق ‏ وعبدالله » وزيد؛ والحسسن» 
وأحمد ٠‏ وممد ١‏ والفضل ١‏ وسليان ‏ وفاطمة التكبرى » وفاطمة 
الصغرى ؛ ورقية » وخليمة » وأم أسماء ؛ ورقية الصغرى » وأم كلثوم » 


وميمونة ٠‏ وغيرجم 








- 


ولد سنة م4١‏ ونوفى سنة 0م ه 


نسبه - هو ابن موسى الكاظ بن جعفر الصادق ؛ بن مد الباقر» 


ابن على زين العابدين ؛ بن الحسين ؛ بن على بن أنى طالب رضى اللّه 
عنهم أجمعين “ وأمه أم ولد يقال لها أم البنين واسعها ( أروى ) 

مولده - ولد بالمدينة سنة تان وأر بعين ومائة من الهجرة 

كنيته - أبو الحسن 

ألقابه - الرضا » والصابر » والزى ٠»‏ والولى. وأشبرهاالزضا » ونقش 
خاقه ( حسبى الله ) 

مناقبه 

عمه وفضله - قال إبراهيم تن (الفاس : مارايت الرضا سكل عن 
فى إل عاده ‏ ولا رأيت أعل من عا كان" ف الزماق آلى وفك عفار 
وكان الأمونيمتحنه بالسؤالعن كل شىء فيجيبه الجوابالشافى الكاق 

تعبده ‏ وكان قليل النوم ‏ كثير الصوم لايفوته صوم ثلاثة أيام 
م نكل شبرء ويقول : ذلك صيام الدهر 








حل 
معروفه وتصدقه - وكان كثير المعروف والصدقة . وأ كثر مايكون 
ذلك منه فى “الليالى المظامة 
كرمه وجوده ‏ م نكرمه أن أبا نواس مدحه يأبيات فأمر غلامه 
بأن يعطيه ثليائة ينار كانت معه . ومدحه دعبل اللتزاعى بقصيدة 
طويلة فأنفذ اليه صرة فيبا مائة دينار واعتذر اليه 


زهده وورعه ‏ كان زاهداً ورعاً وكان جاوسه فى الصيف على حصير 


وفى الثشتاء على مسح 
قال ابراهيم بنالعباس : سمعت الرضايقول وقد سأله رجل : يكلف 


الله المباد الاايطيقؤٌن,؟ إفقال هوه أغدل من داذلك!+ قال :.فيقذارون 
على كل مايرريدون . قال : هم أتجز منذلك ٠‏ وعن ,باسر الخادم قال : 
ممعت عب.ى الرضا بن موسى يقول : أوحش مايكون هذا الخلق فى 
ثلاثة مواضع : بوم بولد الى الدنياو يخ رج المولود من بطن أمه فيرىالدنيا 
ويوم موت فيرى الآخرة وأهلبا ٠‏ وبوم بعث فيرى أحكاما ( 


يرها فى دار الدنيا . وقدسم الله تعالى على يدى' فى هذه الثلاثة المواطن 











0 


وقد سم عيدى بن مريم على نفسه فى هذم الثلابة المواطن قال 
ووس لاود عدر عه 


يت [ظً 
١‏ وَالتلام م ل يوم وللات ويم أموت ويوم أبعت حَيا )© 


ترشيحة للخلافة من قبا 0 


ذكر جماعة من أصحاب السنير» ورواة الأخبار بأيام الخلفاء أن 
المأمون لما أراد ولابة العبد نارضا وحدث نفسه بذلك . وعزم عليه 
أحضر الفضل بن سهل وأخبره. ها عزمعليه وأمره مشاورة أخيه ل 
فى ذلك » فاحتمعا وحضرا عنذا المأموؤن + لعل الحشن يمظ! ذلك اعليه 
ويعرفه مافى خروج اللأمرعن أهل ببته » فقال المأمون : إنى. عاهدت 
الله تعالى اتى ان ظفرت بالخلوع سامت الخلافة الى أفضل بنى طالب 
وهو أفضليم ولابد من ذلك 

فاما رأنا تصميمه وعزعته على ذلك أمسكا عن معارضته فقال : 

تذهبان الآآن اليه» وتخبرانه بذلك عنى ؛ وتازمانه به » فذهبا الىعلى 
الرضا وأخبراه بذاك وألزماه ؛ فامتنع فلم زالا به حتى أجاب » على أنه 
لابأمرء ولا ينهى» ولا يغزل » ولا يولى» ولا كم بين اثنين. فى 
حكومة » ولا ير شيا مما هو قائم على أصله » فأجابه الأمون الى ذلك 

5 ان اللأمؤن جلس' مخلا.خَاصًااخواض:أهل .دولته: من الأأمراء 
والوزراء والحجاب والتكتاب وأهل_الحل والعقد ؛ وكان ذلك فى يوم 








الوم" ا 


اليس فس لون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وأحضرعم 

فاما حضوا قال لافضل بن سبل : أخبر الجاعة الحاضرين برأى 
أمير المؤمنين فى الرضا على بن موسى وأنه ولاه عهده ؛ وأمرمم بلبس 
الخضرة والعود لبيعته فى اليس 

غضروا وجلسوا على حسب طبقامهم ومنازطهم كل فى موضعه » 
وجلس الأمون »ثم جىء بالرضا خلس بين وسادتين عظيمتين وضعتا 
له ؛ وهو لابس الخضرة وعلى رأسه عمامة متقاد بسيف 

فأمر المأمون ابنه العباس بالقيام اليه ومبايعته أول الناس » فرفم 
الرضا يده وجعلهامن فوق . ققالالمأمون : ابسط يدك » ققال له الرضا : 
عكذا كان يبايع رسول الله صلى الله عله وس ويده فوق أيدمهم . 
قل إفدز مار 

م وضعت بدر الدراهم والدنانير ؛ و بقج الثياب والخلع » وقام 
الخطياء والشعراء وذ كروا ما كان من أمر المأمون من ولاية عبده للرضا 
وذكروا فضل, الرضاء وفرقت الصلات والجوائز على الماضرين على 
قدر مراتبيم ٠‏ وأول من بدىء به العلوبون ثم العناسيون ثم باقى الناس 
على قدر منازهم ومراتبهم »ثم ان المأمون قال لارضا : قم فاخطب 
الناس » ققام لحمد الله وأثنى عليه وثنى بذكر نبيه محمد صل الله عليه 
وسلم فصلى عليه وقال: أنها الناس ان نا عليك حمًا برسول الله صب 











ع الوك اح 
ابو نؤباار و0 0 تولب انا تاه لكا راجلل لتم علا 
الحكم والسلام 

ولم يسمع منه فى هذا ا جلس غير هذا » وخطب لارضا بولاية العبد 
ىكل بلد 


2 وصوازة ) كثا العيد الذى كتبه المأفون خطه لارضا مل كوؤة افع 
كتاب نور الأ بصار» فى مناقب آل بيت النبى الختارء فن شاء فليطلم 
عليها لأنها طويلة جذاً ولا محل لذكرها هنا 


وود دوه الامو ابنته ( أم حبيب ) فى أول اثنين ومائتين 


والمأمون متوجه الى العراق وقد ضر بت الدنانير ياسمه 

وفات كاوق نكة تلاثة“"ومالتين ف اخراطعر وله من العمر د ذاك 
خهس وخخسون سنة فى قرية يقال ا (سناباد) من (رستاق) من أعمال 
علوس من خراسان وقبره فى قبلى قبر هارون الرشيد 

أولاده - خسة بنين » وابنة واحدة وهم : عمد القانع » والحسن » 
فداه امات والحسين , والبنت اهمها عالشة 





عو" لد 


5 الامام عبل الجواح 


ولد سنة ١560‏ ه- وتوفى سنة .سام 


نسه ب هو ابن على الرضا ء بن موسى الكاضم ٠‏ بن جعفر الصادق » 
ابن غدل الباقر» بن على زين العابدين » بن الحسين » بن على بن 
أنى طالب رضى الله عنهم ؛ وأمه أم ولد يقال ها : سكينة المريسية 

1ك إن سين ككية يجيد عمد لاقي )راذا لل كه 


( أبو جعفر الثا, ) 
ألقابه- ثيرة منها الجواد ؛ والقانع » والمرتفى ؛ وأشبرها الجواد 
وتقش خاقه ( نعم القادر الله ) 
مولده - ولد بالمدينة تاسع عشر شبر رمضان المعظم سنة حمس 
ونسعين ومائة من اطجرة 
مناقبه 


ذكاؤه ونباهته ‏ اتفق أنالمأمون خرج بوم يتصيد فاجتاز بطريق 
البلد فوجد صبيانا ياعيون ومد - اد واقفعندهم ؛ فلما أقيل المأمون 


ف الصبيان ووقف محمد مكانه وعره إذاذاك لسع سنين . فاما قرب 











7# 
منه الخليفة نظر اليه » فألق الله ففقليه حبه» فقال له :اياغلام » مامنعلك 
من الانصراف كأ صحابك ؟ قال له مد مسرعًا : يا أمثر المؤمنين ل 
يكن بالطريق ضيق فأوسعه لك وايس لىجرم فأخشاك , والظن بك 

جب انك الاتكلي و لاذنب له 
فأجب هكلامه ٠»‏ وحسن صورته » فقال له : ,ما اسمك تلم أبيك ؟ 
فقال : مد بن على الرضا . فترحم على أبيه ؛ وساق جواده إل نقصدة 


عامه وفضله وزواجه من بنت المامون 


نقد لك الأدون اليه » وقربه وبالغ فى | كرامه » ولم بزل مشغوفا 
به لما ظبرله هن فضله وعامه » وكال عقله » وظبور برهانه » مع صغر 
سنه © وعزم على تزويجه بابنته ( أم الفضل ) وكثتم على ١‏ ذلك فمنعه 
الطتاسيون 'قرة ذلك خوقا مق أن يفنا اله جا عبد اك بيه عر قال 

فلنا ذك رهم أنه نا اختاره لقره ع نكافة أهل الفضل علما ومعرفة 
وحامًا مع صغر سنه نازعوه فى اتصاف ( مد الجواد ) بذلك ؛ وطلبوا 


منه اختياره معرفة يبى بن أ كم اقللا امتح أعاية إجاراف سديكاة 
فقالوا:: ذلك فضل الله يتيه من يشاء 
فال امون : قد عرقم الآن هاتعكرون غلنهتاواسطيل له بعل هامق 


به على من السداد فى الأمر ء والتوفيقف الرأئ » وأقبل على ألى جعفر 








57 52> ع 
وقال له : إنى هزوجك ابنتى ( أم الفضل ) رح أنوف القوم : فاخطب 
لنفسك ققد تزضيتك لنفسى وابنتى 
ققال أبو جعفر : اللمد لله » إقراراً بنعمنه » ولا إله إلا لله » إخلاصً 


بوحداننته ث وصل الله على سيدنا محمد سيك نريئته ) والأضفياء من عترته 3 


أما بعد , ققدكان من فضل النّه على الأنام ٠‏ أن أغناهم بالحلال عن 
0000 ل ل يد دح > الس ويد ا 2 
الحرام ٠‏ ققال تعالى : ل( وَأنكحوا الأياتى مشكر' والصآحين من 


لت ل || سم ل بو اا ف ا ا 1 كر 
عِبادِكم وَإمَائِكم إن يكونوا قتاع اعت الله كن معاد وله 


مإ 

ثم ان مد بن على.بن مومبى ,خظب الى أمير المؤمنين عيد الله 
المأمون ابنته ( آم الفضل ) وقد بذل لها من الصداق مَبِرَ جدته فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وهو خسمائة درهم جباد ) فبل 
زوجتنى يا أمير المؤمنين إباها على هذا الصداق ؟ 

قال المأمون : زوجتكابنتى( أ الفضل ) على هذا الصداق المذ كور 
ققال أبو جمفر : قبلت نكاحها لنذمى على هذا الصداق المذ كور 

وبعد أن انصرف الناس تقدم المأمون بالصدقة على الققراء 
وشا كيت 2 و ميزل عنده جد الحواد منقانا كوم الى أن توجه بزوجته 
أم الفضل الى المدينة الشريفة 











0 م.؟ ع 

وفاته - توفى أبو جعفر مد الجواد ببغداد » وكان سبب وصوله 
اليها إشخاص المعتصم لهمن المدينة فقدمبغداد ومعه زوجته (أم الفضل) 
بنت المأمون لليلتين بقيتا من الحرم سئة عشر بن ومائتين 

وكائك تؤفائفاة اكز دك" القعدة "من السنة* المد كؤزة” وذفق' ف 
مقابر قريش فى قبر جده أبى الحسن موسى الكاظم ودخلت امراته 
( أم الفضل ) فى قصر العتصم 

وان له 1ن العم ركد جم رتور سة وأغرن و كال أله 
ما تمسمومًا ؛ وأن زوجته (أم الفضل) سقته السمّ ا 


أولادء - خلف من الولدا ,حلا ٠‏ وهومى > وفاطمة ‏ وامامة 


منكلامه رضى الله عنه : أن لله عباداً مخصهم يدوام النعم ي-فلا 


تزال فييم مابذلوها » فان منعوها تزعبا الله عنهم وحوطا الى غيرهم 
وقال ركى أت علق :.ماعظفرت نعمة الله على يل 3 إلا 25000 

اليه حوائح الناس » فمن لم يتحمل تلك المؤلة عرض تلك النعمة للزوال 
وقال رضى الله عنه : أغل المعروف. الى اصطناءه أحوج من أهل 


(ر مع خا نانم )١‏ 





555 اسان د 
الجاحة اليه ؛الأنلم ل وخره 3 20 2 يبنا اصطنع الرجل “ن 
معروف اما تتتدىء فيه بنفسه 
وقال زضى الله اعنه (:مَن أجل" إنسانااهابه :ومن حمل أشي غابه + 


والغرصة خلسة ,» فم اكثن ره سثم حسمهة ) وعنوان صحيقة ة السلم 


حسن خلقه وق روابة أخرى ّ عنوان صحيفة الم السعيد حسن 


الثناء عليه 

وقال : من استغنى الله افتقر الناس اليه » ومن انق الله أحبه الناس 

وقال : امال فى اللسان , والتكال فى العقل 

وقاراة: العقافت ره والن 1 والقك” زينة البلاء ؛ والتواضم زينة 
الحسب ؛ والفصاحة زينة الكلام , والحفظ زينة الرواية ؛ وخفض 
الجناح زرينة العم » وحسن الادب زينة الورع » وبسط الوجه زينة 
القناعة » وترك مالايعنى زينة الورع 

وقال : حسب المرء من كال المروءة ألا يلقى أحدا مما بكره » ومن 
حسن خلق الرجل كده أذاه ؛ ومن سخاثه بره يمن حب حقه عليه ه 
ومن كرمه إيثاره على نفسه:» ومن انصافه قبول الحق إذا بان له » ومن 
نصحه .مبيه عما لايرزضاه .لنفسه » ومن حفظه لجوارك اتركه. تو ببخك 
عند ذنب أصابك؛ مع عامه بعيوبك » ومن رفقه تركه عذاك بحضرة 














د إاءه» د 


من دكره » ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك مؤنة التحفظ » 
ومن علامة صداقته كثرة موافقته » وقلة خالفته ؛ ومن. شكره معرفة 


احسان من ادن اليه ومن تواضعه معرفته بقدره » ومن ديه كلد 


حفظه لعيوب غيره » وعنايته بصلاح عيوبه 
فال بطعياك عنه : العالم بالل والمعين عليه » والراضى بهه شركاء 
وقال رضى الله عنه : من أخطأ وجوه المطالب خذلته اليل » 
والطامع فى وثاق الذل ؛ ومن طلب البقاء» فليعد للمصائب قلبًا صبوراً 
وقال رذى الله عنه : العاماء غرباء لكثرة الجهال بينهم 
وقال رذى الله عنه : الصبر على المصيبة مصيبة على الششامت 


وقال رض الثذة عنه :ثلاث البلقن ‏ بالعيلة رضوان الله + كزرة 


الاستغفار » ولين الجانب ١»‏ وكثرة الصدقة 
وله حي وأقوال اكثيرة تكنو بها درك مرا والله أعلم 
وقال رضى الله عنه : ثلاث من كن فيه لم يندم : 
ترك العجلةه والمششورة,» والتوكل على الله عند العزم 











> )الها حب 


ا الامام على الهالدى 


ولد سنة 5١:‏ - وانوفى سنة 6ه؟ ه 


نسبه - هو سيدنا على الطادى » بن ممد الجواد ‏ بن على الرضا» 


ابن مومى الكائل ‏ بن جعفر:الصادق . بن محمد الباقز » بن على 
زين العابدين » بن الحسين » بن على ؛ بن ألى طالب ردى لله عنهم ‏ 
وأمه أم ولد يقال لها ( معانة المغربية ) 


أكنيته ا الحسن لاغير 


ألقابه - أما ألقابه فعى : الهادى . والمتوكل . والناصح ٠‏ والمنق » 
والمرتضى ٠»‏ والققية . والاأمين » | والطيب . .وأشبرها الطادى...وكان 
ينعى أصحابه عن تلقيبه بالمتوكل لكونة لقب للخليفة جعفر المتوكل 
ابن المعتصم ٠‏ ويقال له العسكرى : لأأنه أقام بموضع يقال له : العسكر 


وهو ( سر من رأى ) ونقش خاقه (الله ربى وهو عصمتى من خلقه ) 
مولده ‏ ولد أبو الحسن اطادى بالمدينة فى رجب سئة أريع عجره 


ومائتين للبجرة 











عامه عهه كان أبو الحسن العسكرى وارث أبيه عام وكا دك 


فيا فصيحا جياة 1 وكان أطيبا لناس مهجة » وأصدقهم لطجة 
ا وزهده وعفته ‏ تقل غير واحد 0 أب الحسن السكرى 
خرج يوم من ( سُرّمن راى ) إلى قرية له لمهم » لخجاء رجل من بعض 
اللأعراب يطلبه فى داره فم مجده وقيل له : أنه ذهب الى الموضع 
الفلانى » قتصد الى ذلك الموضم ؛ فاما وصل اليه قال له : ماحاجتك ؟ 


قال له : أنا رجل م نأعراب الكوفة المستمسكين بولاء جِدَّكَ على بن 
أبى طالب رذى الله عنه ؛ وقد ارككيتنى الديون ٠‏ وأثقلت . ظبرى 
يحملبا ء وم أن من أقصذه المضائها - قفال له أنو الحسن :> دينك؟ 
فقال : نحو عشرة | لاف درثم 

قال ؟ لل 6 ,ددر طقال شط ديك إن رسام إنهم تغال © 
ثم أنزله . فلما أصبح الصباح قال له : #لأجا العرب أري ناخ لبه 
لاتعصينى فيبا ولا تخالفنى واللّه الله فيا آمرك به » وحاجتك ا 
إن شاء الله تعالى . فقال الأعرابى : لا أخالفك فى شىء مما تأمرق يه 
فأخذ أبو الحسن ورقة وكتبفيها بخطه ( دينًا عليه للأعرابي المذكور) 
وقال له + نخذاهذا الخطا معك فاذااحضزت الى ( سرمنراى ) قتراق 





6 2ت 


أجلس محاسا عاماء فاذا حضر الناس واحتفل الجلس فتعال الى بالخط 
وطالبنى ١‏ وأعاظ على فى القول والطلبء ولا لوم علياك , والله اله أن 
خالفنى فى ثيْء نما أوصلتك به 

ذلما وصل أبو الحسن الى ( سر منراى ) جَلس بحلا عاماً وحضره 
جماعة من وجوه الناس وأصحاب الخليقة المتوكل » لخاء الأعرابى 
وأخرج الورقة وطالبه بالمبلغ وأغاظ عليه الكلام ؛ لعل أبو الحسن 
يعتذرله ؛ ويطيب نفسه بالقبول : و يمده بالخلاص » وكذلك الحاضر ون 
وطلب منه المبلة ثلاثة أيام 

فاما انك الجلس تقل ذلك لاخليفة المتوكل ؛ فأمر لأبى الحسن 
على الفور ثلاثين ألف درهم , فلماحملت اليه تركها الى أنجاء الأعرابى 
فقال له : خذها جميعها . ققال الأعرابى : يابن رسول الله واللّه ان 
العشرة بلوغ مطلبى ١‏ ونهاية أربى 

فقال أبو الحسن : والله لتأخذن ذلك جميعه » وهو رزقكءساقه الله 


لك : ولو كان أأكثر: من ذلك ماقتصناه »: فأسل+ الأعزالى الثلاثين 


4 1 9 ع ى ب عدا 2 
ألف درثم وانصرف وهو يقول : 98 الله غم حَيث بجعل رسّالتة »4 


قصته مع اللوكل 


فى تار ييخ ابن خلكان وغيره أنه سعى به الى المتوكل بأن فى منزله 
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سلاحًا وكتباً من شيعته » وأنه يطلب الأمر لنفسه فبعث اليه جماعة 
فرنجموا عليه فى منزله فوجدوه على الأأرض مستقبل القبل» يقرأ القران» 
لغماوهعلى حاله الى المتوكل والمتوكل يشرب فأعظمه وأجله » وقال له : 
أنشدتى . ققال : إنى قليل الرواية للشعر . ققال : لابد . فأنشده : 
باتوا على قال الأ جبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنقعهم القلل » 
« واستنزلوا بعد عز من معاقايم 2 وأودعوا حفرا يابنّس مانزلوا » 
( ناداهمو صارخ من بعد مارحاوا أينالأسرة والتيجان والحلل ؟ » 
« أين الوجوه التى كانت محجبة؟ 2 مندونماتضر بالا ستاروالكال» 
« فأفصح القبر عنهم حين ساءهم 2 تلك الوجوه عليها الدود يقتتل » 
« ياطلما كد عع وما 6[ قأصبحوا بعد ذ اكلا كل قدأ كلوا» 
قال : فى لمتوكل والحاضر ون ؛ وقال له المتوكل : يا أيا الحسسن 
هل عليك دين ؟ قال : نتم . أربعة آلاف درم ء فأمر له مها وضرفه 
مظنا كك 


ل لمرو ار تلكا 


بوم الاثنين لخس ليال بقيت من جمادى الآخرة سنة أر بع وحمسين 


ومائتين ولة من الذهر زر هون سننة 
ودفن فداره ( بسر من راى ) ويقال : أنه مات مسموما والله أعلم 


أولاده - ممد: والحدن ٠‏ وممد أبو جعفر ؛ وله ابنة اسعها عائشة 





ل 7 


0 الامام الم الخالى 


ولد سنة 5 - وانوفى سنة 55 اه 


نسبه ‏ هو سيدنا الحسن الخالص .ء بن على الحادى . بن ممد 


الجواد 0 على / ارضًا ابن مومدسى الكاظم مسن حعقر ر الصادق بن 

مد الباقر » بن على رَ دن العابدين ابن اين » بن على ) بن 7 

طالب رذى الله عنهم . وأمه أم ولد يقالا : (حديث)وقيل(سوسن) 
كنيته 3 أو ممد 


55 الخالص 3 2 راج 00 والعسكرى ونقش خاعه ) سبحان 


من له مقاليد السيوات والاررت ن 


مولده ‏ ولد أبوممد الخالص ن بالمدينة لكان خلات من شهر ر بيع 
لخر سنة اثنتين 0 ا مجرة 


مناقبة 


عامة وعناديه - وقع للبباول معه وأقعة تدل على عامه وعباد ته وهى: 
أنه راه وهو صبىيبكى والصبيان يلعبون فظن أنه يتحمس على مابأيدسهم» 
ققال له : أشترى لك ماتلع به.؟ فقال : ياقليل العقل + ماللعب خُاقنا 
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فقال له : فلماذا خقنا ؟ قال : لعل والعبادة . فقا 
ذلك ؟ فقال : من قوله :تعالى و 
وأ ينا لاثرجعون 4 

ثم سأله أن يعظه ؛ فوعظه بأبيسات ء ثم خر الحسن رذى الله عنه 
مغشيًا عليه فلما أفاق قال له : مانزل بك وأنت صغير ولا ذنب لك 
ققال : اليك عنى يامهاولء إنى رأيت والدتى توقد الشار بالحطب 
الكار فأد عفد إلا بالصمار وإى احدى آنا كون من اصثاء 
حطب جَهمم 

وعن ألى هاشم قال : سمعت أبا مهد الحسن يقول : إن فى الجنة 
بايا يقال له (المعروف) لايدخل منه ل أهل ا لغيدت الله فى 


نفسى ؛ وفرحت .با أتكلف من حوائح الناس » فنظر الى وقال : 


أب هاشم دم على ما أنت عليه » فان أهل المعروف فى الانيا هم أهل 


المعروف فى الا خرة 
وعنه أيضًا قال : سمعت أيا مد يقول ( بسم الله الرحمن الرحبم ) 
أقربٌ الى اسم الله الأعظم من سواد العين الى بياضها 
وفانه 


كانت وفاة أبى ممد الحسن بن على فى يوم الجعة لعان خلون من 





غم 


شهر ربيع الاول سنة ستين ومائتين . وكان عمره وم وفاته 8 سنة 


ولناذام _خبير وفاته ارجت ( سر من رائ ) .وقامت ,صيحة 
واحدة ) وعطلت الا سواق » وعلقت الدكاكان . ووكن نو هاشم ؛ 
والقواد ». والكتاب» والقضاة . وسائر الناس الى جنازته » وكانت 
( سر من رأى ) يومئذ شبيبة بالقيامة 

ذلما فرغوا من تجبيزه بمث الخليفة الى ألى عيسى بن المتوكل ليصلى 
عليه ؛ فصيل عليه ودفن فى البيت الذى دفن فيه أبوه من دارها 
( بسرمن رأى ( 


اك 


خلف ولداً واحداً اسمه ( ممد ) 











ا 


-١‏ الامام محمد المهذى 


ولد سنه هه؟ ه 


نسها- هوسيدنا ممد ء بن الحسن الخالص » بن على المادى ؛ 
اين امد المواد » بين على الرضاء بن موسى اكالم © بن جعفر 
الصادق » بن محمد الباقرء بن على ز ين العابدين » بن الحسين » بن 
على » بن أبى طالب رضى الله عنهم 

وأمه أم ولد يقال لها : (ترجس) وقيل (صقيل) وقيل (سوسن) 

ا أبو الغاءم 

ألقابه - لقم الامامية بالحجة » والمبدى » والخاف الدالل » والقاسم » 
والمنتظر » وصاحب الزمان » وأشبرها ( المهدى ) وقيل :سي القائم المنتظر 
لأنهستر بالمدينة» وغاب فلم يعإأين ذهب » وهو آخرالأمْة الاننهعشس 
على ماذهب اليه الأمامية: وهو عندهم الامام المبدى المنتظر فيهم 
ويقولون له : اخرج ياصاحب الزمان » فقد كثر الظلم والفساد » وهذا 
أوان خروجك ء ليفرق الله بك بين الحق والباطل ( 5 جاء فى رحلة 
ابن بطوطة ) 





1م - 


الأحادرث الواردة فى حقه 


عن على إن أنى طالب رذى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم 
قال : لو لم ببق إلايوم لبعث الله تمالى رجلا من أهل ببق لها 


عدلا م ماغت 0 أله أو داود فى سنئه 


واخرج ابو داود والترمذى عن الى سعيد الخدرى رذى الله عنه 


قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المبدى منى:أجى 
الجببة؛ أقنىالاأنف . لا الاأرض قسطً وعدلا كا مات جور وظلن) 
زاد أبو داود علك سبع سنين 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : المجدى طاوس أهل الجنة 

دعن فهر رد رعى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس 0 أتم إذا تزلابنمريم فيك وأمامكم - ا 


: عر ف صحيحبا 


١ 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها قال : سمت رسول الله‎ 

صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمت يقاتلون على الحق ) 
ظاهر ين ان وم القيامة كلل فيئزل عسى بن 0 على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام فيقول أميرهم : تعال صل بنا . فيقول : ألاان بعضكم 

















11 
الم - 


على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأأمة : أخرجه مس فى صحيحه 


وروى الإما م أحمدفى مسندة عن أبى سعيد الداّى رضى الله 
عنه قال : قال رسول ل الله صلي الله عليه وسلم ل بالميدى عملا 
إل رض اط َ( مانت ورا وظلفاء يرذى عنه سكن اليا والا رض 
يسم امال صالخا ؛ فال رخل : نا فك لاك لقال[ بالستوزلة 


3 


بين الناس » وعلاً قاوب أمة جمد صلى الله عليه وس غنى ١‏ ولسعهم 
عدله حتى يأمر مناديا ينادى يقول 
له مال حاجة فَلتم » فا يقوم من الناس إلا رجل واحد 

فيقول : أنا 

فيقول له : إِنت ( السادن ) يعنى الخازن فقل له : إن المبدى 
امرك أن/ معطي انالا فلكوك وتوا ستطق) تدى* إذ ا غار فى بزء 
للدط وهل كدت ت أجشع أمة مد ضلى اله عليه يه وسلم ! ننس عد عما 
وسعهم فيرده الى الخازن فلا يقبل منه . ويقول: إنا لانأخذ 5 ّ 
أعطيناه» فيكون المبد ىكذلك سبع سنين أو مانا أو سما , ثم لاخير 
فى العرش بعدهء أو قال : ثم لاخير فى الحياة بعده 

وعن عند انه با تر وضيل الله عنهما قال : قال رسول, الله اضل 
الله عليه ونسلم : يخرج المبدى وعلى رأسه غمامة فيها ملك ينادى : 
هذا خليفة الله المهدى فاتبعوه (أخرجه أبو نعي والطبرالى وغيرها) 





-8- 
وعن أى سعيد الخدرى رذى الله غنه عن النى صلل اله عليه وسلل 
أنه قال : ٍ 
تنم ال فى زمن المبدى نعمة لم يننعموا مثلها قط . ترسل السماء 
علبيم مدراراً » ولا تدع الأرض' شيثًا من نبانها إلا أخرجته ‏ رواه 
الطبراى فى معجمه الكير 
وقذ نواترت الأخبار عن النى على الله عليه وسل أنه قال : إنه 
من أهل ببته وأنه عملا الاأرض عدلا كا مُلقعا جوراً 
وتواترت الأخبار على أنه يعاون عيسى عليه السلام على قتل المسيح 
الدجال بباب ( لد ) بأرض فلسطين بالشام ٠‏ والله تعالىأعر ٠‏ والصلاة 


والسلام على رسلهالكرام؛ فى المبدأ والختام 


التعى عون الله وتوفيقه الجزء الرابم وكان الفراغ من تأليفه فى مساء 
الجعة ١‏ شوال سنة ه٠١‏ الموافق " ذبرابر سئة 4و١‏ 
السير على فكرى 
ابن المرحوم 
السيد محمد عبدالله 
تم طبعه بوم السبث م جمادى الأولى سنة «وس١‏ 


١8‏ اغسطس سنة ومو 











الإمام أبى حنيفة النمان 
موده ونه لك اه واكم 
بشارة النى به 


إقباله على العم والتدريس | 


كاف الإمام 
ترفعه ورفضه لمناصب الدولة 
زهده وورعه 
قناعته 
فراسته - ذ كاؤه 
حامه وعفوه 
4 كرم أخلاقه 
هم أكله كع بده 
21 ومواساته 
9 شقده لأخناة 


| الصفحة 





ا موضوع 

8 حسن جواره 
نزاهته وعفته 
وصاياه فى آداب القضاء 
وصاباء 1 3 اسه لناين 
ومعاشرتهم 
مناحاته ربه 
دعاوه عند موت ابنه 
وفاته وسبيبا 

0 تأبينه 

الذهق الطنو 
الإمام مالك بن أفنس 
مولدء ونشه ذا شاه 
مناقبه ‏ أخلاقه وآادابه 
علومه 
00 طلا 
تبشير النى عي به 








: ارال 


لك د 


الصفحة ا موضوع 


ثناء العلماء والفضلاء عليه 


م طلاب اكد على يأبه 
تعظيمه للمديئة 


تعظيمه الحديث 
تعظيمه للعلم 
تمظع الخلفاء والأمراء له 


أبوجعفرامنصور والإماممالك 
المبدى ومالك بن أنس 
امتناعه عن القضاء 
صلاحه وتقواه 

زهده وورعه 

وفاته ‏ تأبيته 

أولاده 

تمد أقواله وحكه 
المذهب المألكى 

الامام الشافقى 
5 


نشأته 





الصفحة الموضوع 


أ ها شارة امصطة لالت ىه 
5 بشارة المصطنى مي : 


7 طلبه للعلم والاجتباد فيه 
٠‏ تبحرهقى الحديث - إجازته 
للئتوى 
رحلته الى المدينة لطاب العم 
شبادة الامام مالك سعةعامه 
كك ال اخراف 
رحلته الى فارس وغيرها 
وعودته الى المدينة 
رحلته الى اليمن وزواجه 
5 حسن معاشرته لزوجته 
حادنته مع الرشيد 
حضوره. مجلس العاماء ببغداد 
ات 
تساطي 
امتناعدعن تولية القضاء ومكانته 
عودته الى 2 
عودته إل اتقداء: وسفره الى 


مصر 




















كفده 


الصفحة الموضوع 


١‏ القاء دروسه فى جامع مرو 
٠١‏ من تيغ . من" المصريين 
والمصريات على يديه 

'] ليف الشافى 

مناقبه - زهده 

ورعه وتقواه 

عفته عن اللغو وتفش الكلام 
عزه نفسه 

قناعته 


١١‏ كمه وسحاؤه 


بر بأقاريه -. ومواساته 
للفقراء - حامه وعفوه 
ثناء الناس عليه 


1 


مرصه 
وفاته ‏ حنازته ودفنه 
تابينه 


. 5-1 
نبذ م نكلامه نثراً 


بذ من شعره 





الصفحة الو 2 


7 مدهب الشًا 


ذعى 

الامام أحمد بن خنبل 
مولده وكنيته ونسبهونشأته 
طلبه للعم ورحلاته اليه 
تأديه اختراما 

إقباله على العم وكثرة حذة 
للحديث 

رحلته فى طلب الحديث 
ثثاء مشاضة عليه 

ثناء نظرائه وأقرانه عليه 
بكار انال عله 


لل 


مصنفاته 

مناقيه ‏ زهده 

كلامه فى الزهد 

وزعه وقسكه بالسنة والاآثر 

تعظيمه لأهل السنة والنقل 
44 إعراضهءعن المناصب وتواضعه 
4 حبه للفقر والفقراء 


ار ا ضة) 








١‏ “ا 


الصفحة الموضو 8 
إيشار 1 ا 
تقواه وتعبده 
دعاؤه ومناحاته 
قدلقة 
نظافته » وطبارته » وسبولة 
أخلاقه 
ل لق 
١‏ ماله ومعاشه 
تعففه عن أموال الناس 
٠‏ ذرمه وجوده 
9 قبوله الهدية ومكافأته علمها 
الحنة التتى أصيب مها وسبيها 
٠‏ قصته مع درن 


ا 


رفع الحنة عنه 


مراضةه 
وفاته 


تابينه ورناؤه 





الصفحة 


كنا 


الموضوع 

زوجاته ‏ سرار به 

أولاده » نبذ من أقواله 

نبذ من شعره 

المذهب المنيل 

الامام الليث بن سعد 
نسبه» وكنيته ٠‏ ومولده 
طلبه للغلم وتقدمه فية 
مناقبه ‏ مروءتهوكرم أخلاقه 
1 

زهده وقناعته 

صدقه ‏ ثناء الاأئة عليه 
عظم قدره عند الخلفاء 
قصتهمع هارون الرشيد وعفته 
وفاته 

ولده ( شعيب ) 

الامام سفيان الثورى 

نسبه ب مولده - بعض 
مناقّه 























0 


0 


الصفحة الموضوع 


1848 


سفيان الثورى والمبدى 
امتناعه عن قضاء الكوفة 
سفيان وأبو جعفر المنصور 
وفاته - ننذمن أقواله وحكه 
الامام الاوزاعى 


1/4 


لسيهةومولده ونكاتة وصفاته 
وعامه 3 

عبادته وورعه 

سياسته ونصحه لاماوك 
والخلفاء 

كمة وسخاؤه 

14 شجاعته وجراءته 
الأوزاعى والمنصور 


٠‏ وفاته وسبيها 


153 


0١‏ نات رونك أقاله وحكة 
الاعة ااصا كول ال خبار 
نسيه الشريف مولده 


.ع 





الصفحة ا موضوع 
"٠‏ كنيته ١‏ وألقابة شبهه بالنى 
"٠‏ الأحاديثالواردة فى فضله 
0 مناقيه . أدبه وتواضعه 
0 كرمة 
4 تصدقه ومواساةه للفقراء 
٠‏ قصته مع معاوية ومصاحته 
مرضه ووفاة» 
أزلاد: 2 اذ دن كلاه 
1 
مواعظلة 
الإمام الحسين عليه السلام 
نسيه الشريف ومولده 
ل 
7٠‏ كنيتهوألقابه و -تانهورضاعه 
م الأحاديث الواردة فى فضله 
كنا موجزأخبار حياته 
6 تشاتهى اكسأة خدة الزعرول 


ه؟؟ محبة عمر للحسن والحسين 








0 1 


عه ل 


الصفحة 


الموضوع 

75 صفة ابلسين رذ الله عنه 
/” مناقيه إجاليةً 

9 كمه وجوده 

م خسن أدبه وظرفه 
+7 حلمه وعفوه 
عفته وعزة لفسه 
00 مهيهعن الإسراف ٠‏ شجاعته 
”7 فراسته 


17 ” عباد:» ‏ تواضعه 


7 عامه ونيذ من كلامه وحكه 
كاد ل عار فد حاط 
"4١‏ كتابه إلى أهل الكوفة 
عم كتابه إلى أهل البصرة 
بم تخطية فى مواقا 


ان 
دعاؤه 
شعره فى الحم 
خلاصة ماقيل فى مقتله 
الستب قَ نزول هده 
الكارثة العظمى 


الالميكة 


الموضوع 

555 بعض مرائنه 

5" اتساوه 

أولاده 

انتقال الرأس الى القاهرة 

الخلاففى>ل وجود الرأس 

زيارة المسجد الحسينى 

المواسم السنيه بالمسجد 

الحسينى 

موت -عاسوراء ٠‏ واكاك 
العجم فيه 
إلعظات | والثير امن قضة 
سين ركخى ا عنه 
الومام على زين العابدين 
مولدهو كنيته ونسيه اه 

؟/ا؟ متاقية ‏ علمه وورعه وحامه 
وعفوه و إحسانه 

307 تعيدهة وصلاحةه 


4 تصدقه وكمه 





ها" حب الناس لدوحسن خلقه 














الصفحة ا موضوع 
ا" فضله وتعظيمه 
وفاته 


١ 1‏ 
أولاده - نبذ م نكلامه 


يفم 

"1 

وم . الإمام ممد الباقر 

سه مول كتيسن القاية 

الأ حادنث الواردة لكنأنه 

8١‏ ملاقبه ‏ علومهة ‏ تقواه 

1 كرمة وجوده 

مم وفاته ‏ أولاده ‏ نبذ من 
كلامه 

84 مواعظه 

87 الإمام جمفر الصادق 

مثاقيه : علمه 

88 عباد ته وتقواه » نبذمنكلامه 

99 وصيته الجامعة لمكارم 
الاخلاق 


وفاته - أولاده 





الصفحة الموضوع 


الإهام موسى الكاخلم 


نسبه - مولده - كنيته 
ألقابه 
افة الله واد 
تعبده ‏ حكايته معالرشيد 
وفاته ‏ أولادة 
الإمام على الرضا 
نسنة_مولده د كتيتة_ألقابة 
مافه ‏ عله رفشلا 
معروفه وتصدقه 
كرمه وجوده ؛ زهدهوورعه 
ترشيحه للخلافة من قبل 
الأمون 
© وفاتة إولادة 
+.م الاإمام جد الجواد 
نسبه اك ألقابه 








١‏ ل 


الصفحة 


م 


الموضوع 


:م امولدةا» 


6 


3 


«.. 


مناقبه: ذكاوه نباهته 


عامه وفضله وزواجه 

وفاته ب أولاده 

نبذ م نكلامه وحكه 
الإمام على اطادى 

سبع كنت وليه 
مناقبه - عامه ٠‏ كرمه وزهده 


وعفته 


قصته مع المتوكل 





الصفحة 


ةا 


ا موضوع 

وقاته - أولاده 

الإمام الحسن الخالص 
0ك 6 3 ألقابه 
مولده مناقيه : عامه وعمادته 
وقاته 

أولاده 

الإمام محمد المبدى 

انسية ا 1 ألقابه 


الاحا رك الواؤدةى الحقه 

















الْسَىَبرَالصَغير 


مس ©«» عدن 


0 ع 
لصور 


"0 الاستاة 


قررته وزارة المعارف ع ادك 


للدكتور شخاشيرى 
كتاب تنبع فيه أطوار الطفل وما يلزم لتربيته فى صورة 
حادثة ين الل) وزيز الطفل د وهؤااول كتاب فى التر بية 


فى أساوبه لايستغنى عنه من يريد ان يربى طفله تربية صحية 


وخير مرشد الامبات 





للاستاذ السنيد على فكرى أمين دار الكتب المصرية 


كتاب صغير .هدى النشء :الى واحباتهم الدرسية » والنزلية » 


والاجباعية » فيشبون من صغرتم على مكارم الأخلاق » ومحاسن االحصال 


وجليل الأعمال » التى يكونون مها رجالا فى المستقبل » ناقمين لأنفسهم » 


كتاب لتبية البنات تربية اسلامية حقة » فى أدوار حيامهن التزلية 
والدرسية + والاجتاعية » ويشمل كثيراً من المكايات. التهدنبية 
والأناشيد الأذبية » والحكر والأمثال الوعظية » لتكون مها سيدة 
مهذبة ومديرة عاقلة » وامرأة صالحة نافعة لأمتها وأسربها 

















"لالت" صصص 9 


اجر جيرا س1 رمك ساروا هي تسريه ا تهروات 


تذيرراتهيركا” كيم هيم كي ته راسي تسر تسرواصسيه 
4 دي ياد بيد عا بيو يد عد بد 


"١‏ كيال "كير كيه رتخير تت واكم واهه روراتهر عرد 


0 
امل كن بل لل نئي ل رلا دا 
"حي" كلل" كي كيرا حر لجوا لكياة "كرا كرد كرو 
اكللة""كلةا كيرة "كيذ ككة' عاق كلد تكرزا كروت 
ءءء "رركي واتهرو هرك هرو كرررا 


ىر كركافو....ح 











ع/ل لتر ١ج‏ رت ترك حك «حمككة ةك 
5 0 1 "اكه وود 'اتححورد | الججهردم” "اليج رس كمسر" يدا ارج د 


5 يي 0 ىف 
ا عاد 

حير 6 
كرات 13 2 
اهرك ع 1 
ا ظ ل 
١ 0-6‏ 1 1 
| هار كما سس مسر سود جيه جم جمد حمل كله 


لهك اجع24 


كا 


آناهاع8 ءه لاالكعع /االون 








